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الأفكارهي 


مقدمة المسرجم  REESE‏ 
حركة الفكر الجديد: 


تنتمي فلسفة كاتبنا "برنتيس مالفورد" إلى حركة "الفكر الجديد' وهي حركة 
روحانية معنية ب"شفاء العقل", ذات جذور ميتافيزيقية نشأت في الولايات 
المتحدة الأمريكية في مطلع القزن التاسع عشر, غالا ما يشار إلى صانع الساعات 
والفعالج(1) المسمري الأمريكي "فينياس باكهوست كويمبي" [1802 - 1866] 
بوصفه مؤسسها وأول من نادى ب"الفكر الجديد". ومن ثَمْ انبسط نفوذه وتأثيره 
في معنقدات أنصاره ومؤلفاتهم. ؤلد "كويمبي" في مدينة (لبنان) الأمريكية في 
ولاية (نيوهامبشاير) ونشأ في مدينة (بلفاست) في ولاية (مين), حيث عمل في 
صناعة الساعات في بداية حياته إلى أن تأثر بالفعالج المسمري الفرنسي "تشارلز 
بوين" [توفي 1844] وتتلمذ على يده بعد أن استمع إلى محاضرة جزئيةٍ كانت من 
ضفن فحاضرة فطولة ألقاها "بوين" عام 1836 خلال جولته في الولايات الفتحدة 
-تحديذا في إقليم (نيو إنجلائد) - تعزف من خلالها على طرق العلاج بالتنويم 
المغتاطيسي وقوة العقل البشري وقدرته على الشفاء من أي مرض, ومنذ ذلك الحين. 
خدد "كويمبي" مفاهيمه عن الشفاء الروحائي والذهني, وبدأ في ممارسة المسمرية 
في عام 1840 فرتكزا على الرأي القائل بأن منشأ المرض الجسدي هو العقل. 


يرجع العديد من السمات الجوهرية لحركة "الفكر الجديد" إلى الفلسقة المثالية, 
خاصة فلسفة "رالف والدو إمرسون" الفتعالية ومثالية أفلاطون (في القرنين الرايع 
والخامس قبل الميلاد) التي تفترض أن عالم الل - أي "الأفكار" - أكثر واقعية من 
العالم المادي. وأن الطريقة الفثلى للوصول إلى الحقيقة هي عن طريق العقل المجرد 
لا الحواس. وفلسفة "سفيدنبورج", وتحديدًا وجهة نظره التي تقول إن العالم المادي 
هو إحدى النتائج التي لها فز روحي ومقصد إلهي, وكذلك مثالية هيجل الفطاقة 
التي تقوم على اعتبار الوعي سابقًا للمادةء كما ترجع إلى التعاليم الروحانية لدى 
بعض الديانات الشرقية: مثل الهندوسية. 


تعددت فعتقدات أتباع "الفكر الجديد" وصارت فنتسبة إلى أفرادٍ بعينهم, 
لذلك كان من الصعب ذكرها بإيجازٍ في نقاط محددة, إلا أنه في عام 1916, 
لخض دستور التحالف الدولي للفكر الجديد (تأسس عام 1914) المبادئ الرئيسة 
والمعتقدات المتجذرة في هذه الحركة والسائدة بين الطوائف الدينية والمدارس 
الفرعية التي ولدت من رحمهاء وهي: الإيمان العميق بقدسية الذات البشرية وقوتها. 
با في ذلك قوة الفكر الإيجابي البثاء. واتسام العقل البشري بالتفوق على كل 
الأوضاع والظروف المادية, وهكذا تُضبح الحالة الذهنية التي تنتاب الشخص هي 
الواقع الذي يتجسد له في الحياة اليومية, ويتسنى له أن يستجيب لصوت الحضؤر 
الساكن فيه الذي هو مصدر كل الإلهام والقوة والصحة والرخاءء أي أن يتصل بالله 
عن طريق قوى العقل؛ فالله ذو القدرة الواسعة موجود داخل كل إنسان وهو العقل 
الكلي أو الحكمة اللامتناهية, والإنسان عندما يتناغم فكره مع الله: 
خلاقة في دائرة نشاطه الخاصة: وبناء على ذلك يستطيع أن يُشفى من العلل 
جميعها باستخدام قواه العقلية بصورة سليمة. 


إن الترويج للحركات الناشئة يتم عادة من خلال الأدباء والمفكرين, وكذلك 
الأشخاص الفتخصصين بعلوم الخظابة والتواصل, وهو الحال مع "الفكر الجديد 
فلقد كان بعض رواد هذه الحركة وقادتها من مرضى "كويمبي" وبعض آخر منهم 
لم يلتق به قط ولكن نظريته قد انعكست - بفضل جهود أتباعه الذاتية في نقلها 
- في مؤلفات عدد من الأدباء والفلاسفة والمحاضرين والقساوسة؛ وغيرهم من 
الشخصيات المؤثرة؛ ما أفضى إلى توسع الحركة وا 
صيت التنويم المغناطيسي ك"طث بديل" وعلاج معترف به من الأمراض أنذاك في 
(نيو إنجلاند), وكان من أبرز هؤلاء الرواد: 


شارها لا سيها بعد أن ذاع 


1. "يوليوس دريسر" [1838 - 1893], وهو رئيش للتحرير في جريدة (پورتلاند) 
وفحاضز مرموق وَمتاصر رائ لتعاليم "كويمبي" وأفكاره» وكذلك ابنه "هوراشيو 
دريسر" [1866 - 1954] الذي أخذ عن والده ولاءه ل"الفكر الجديد" وعد أول 
مؤرخ وفدون لأفكار "كويمبي"؛ إذ إنه قد النسخ الخطية لجملة أ 


اره 


وفلاحظاته بعد أن أتاحتها مكتبة الكونجرس للجمهور, وقام بتحرير مجموعة 
فختارة من أعماله لتصبح كتابًا بعنوان مخطوطات كويمبي (1921). 


2. "وارن فيلت إيقانز" [1817 - 1889], كاتب أمريكي وقش ميثودي سابق إلى 
أن تبنى أفكار "كويفبي" بعد أن تمائل للشفاء بالتنويم المغناطيسي لديه, وكذلك 
تمذهب بمذهب "سفيدنبورج' فصار كاهن كنيسة أورشليم الجديدة. قيل عن "إيقانز" 
إنه - فضلا عن بن ماديا بيكر إيدي" - أول من حاول الترويج لفلسفة واضحة ذات كيان 
فتماسك تستند إلى ممارسات "كويمبي"؛ فعلى الرغم من اهتمامه الواسع بالتقاليد 
التيوصوفية والغنجيم, كانت له إسهامات كبرى في مجال "الفكر الجديد" من خلال 
التفاسير التي قدمها لهذه الأفكار الفتبناة من كل من "كويمبي" و"سفيدنبورج" في 
كتاب بعنوان العصر الجديد ورسوله (1863), يليه كنب أخرى مثل الشفاء العقلي 
(1869), و الدواء الذعتي (1872), و روح وجسد (1876). 


3. "ماري بيكر إيدي" [1821 - 1910], مؤيسة "العلم المسيحي" وإحدى تلاميذ 
ومزضى "كويمبي" التي انشقت عن حركته الفكرية بعد وفاته. ولقد كان مدى تأثيره 
في مُعتقدات "إيدي" مثار جدل في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين؛ 
كانت "إيدي" في موضع أتهاج من العديد من أتباع “كويمبي" باقتباس أفكاره في 
تأسيس طائفتها الدينية "العلم المسيحي' في عام 1879 وكذلك عملها الرئيسي» 
٣‏ يحفل عنوان الوم والصحة مع مدخل إلى الكتاب المقدس (1875) والذي 
"وحيا كتابقا" يتضمن لاهوت حركتها الدينية الجديدة (إضافة إلى الكتاب 
الفقدس) ومبادئ كنيستها - كنيسة "المسيح العالم" - دون عزو أو اعتراف بفضله 
في تشكيل معتقدات هذه الطائفة, بيد أنه ينها شرت مخطوطات كويمبي في 
عام (1921) أصبح من السهل تحديد الفروق الجذرية التي تمي تعاليم 

الطايع (2) الديني الفتشدد عن تعاليم “كويمبي" ذات الطابع العلماني. 


إيدي" ذات 


ازدهر نمو "الفكر الجديد" إبان فترات(3) الإحياء البروتستانتي المسيحي 
المتلاحقة التي شهدتها الولايات الفتحدة في أواخر القرن التاسع عش ونالت 


زخقا واسقا من العديد من المفكرين الروحيين والفلاسفة - هم في الواقع من 
الرموز المؤيسة لهذه الحركة - ما جم عن ظهور مجموعة متنوعة من الطوائف 
والكنائس الدينية (غرفت باسم: العائلة الميتافيزيقية) مثل "العلم الإلهي", أسستها 
كل من "ماليندا كارمر" [1844 - 1906] و"نونا لوقيل بروكس" [1861 - 
945 ]] عام 1888 و"كتيسة الوحدة", أسسها "تشارلز فيلمور" [1854 - 1948] 
وزوجته "ميرتل فيلمور" [1845 - 1931] عام 1889, وفيما بعد أسس "إرنست 
هولمز" [1887 - 1966] "علم الأديان" في عام 1927, تتلمذ كل هؤلاء المؤسسين 
- النساء تحديدًا منهم - على يد الكاتبة الأمريكية "إيما كورتيس هوبكينز" [1849 
- 1925] التي تتلمذت في الأصل على "ماري بيكر إيدي" تم شطرت عن مدرستها 
تبدأ مسيرتها في تعليم ظلابها من المعلمات اللاتي دن الكنائس 
المتبنية لتعاليم ومبادئ الفكر الجديد والداعمة له, وكذلك المراكز المجتمعية للحركة 
منذ ثمانينيات القرن حتى يومنا هذاء ولذلك لقبت "هوبكينز" ب'معلمة الفعلمين". 


لم يكن للفلسقة أو أي ضربٍ من ضُروب المعرفة أن يتخلد من دون الكتابة 
والتدوين, ولذلك كان للقلم نصي وافرٌ في النهوض بالحركة وتسليط الضوء على 
جوهر مبادئهاء ألا وهو قوة "الأفكار" أو بعبارة أخرى, قوة جذب "الافكار"؛ لم يكتفي 
رواد "الفكر الجديد" بإعلاء كلمتهم في الكتب فقط, وإنما كان الهدف هو الوصول 
لأكبر عدد من الجمهور من خلال التشرات والمجلاث الدورية, أصدرت "كنيسة 
الوحدة" مجلة (ويي ويسدوم) وهي أطول مجلات الأطفال عمرًا في الولايات 
المتحدة؛ استمر نشاطها منذ عام 1893 حتى عام 1991, ثقدم من خلالها رسالة 
يومية فلهمة بعنوان (ديلي وورد) تتناول موضوعاتٍ عن السلام الداخلي والتشافي 
الذهني وما إلى ذلك, ومجلة (ساينس أوف مايند) التي نشرتها مراكز الحياة 
الروحانية وهي منظمة تابعة ل"علم الأديان", وكذلك أسست الكائبة والفحررة 
الأمريكية "إليزابيث تاون" [1865 - 1960] دار نشر مجلة (ذا نوتيليس) في عام 
8 وهي المجلة الرئيسة والأكثر دعقا ل"الفكر الجديد"؛ ثصدر مطبوعات شهرية 
تهتم بتطوير الذات وتضم عدذا هائلا من الافتتاحيات والمقالات بقلم "تاور" 


وكذلك عدد من الكتاب الفلهمين مثل: "والاس واتلز" [1860 - 1911] و"ويليام 
ووکر آتكينسون" [1862 - 1932], استمر نشاطها حتى عام 1953 حيث تقاعدت 
"تاون" عن مجال النشر في غمر ال88, إلى جانب نشر قائمة طويلة من كتب 
الماورائيات وتطوير ومساعدة الذات مطبوعة بختم الناشر إليزابيث تاون مثل: علم 
اقتناء القروة (1910) ل"واتلز", وبعض أعمال "آتكينسون" التي كانت من ضمن 
سلسلة الأعمال التي شكلت ما أسماه ب"علم النفس الحديث", وهي عناوين ثناقش 
موضوعاتٍ عن العالم العقلي والتنجيم والواقع النقسي والطبيعة البشرية, أشهرها: 
ذبذبة الفكر: قانون الجاذبية في عالم الفكر (1906) لنا المفكر والكاتب 
"اتكنسون" قانون الجاذبية في عالم الفكر باعتبار أن الفكر قوة أو مظهر من مظاهر 
الطاقة لها قوة جذب مغناطيسية وموجات تعمل في إطار قانون الجاذبية تماقا 
مثل الكون الذي يسير وفق أنظمة وقوانين عظيمة ثابتة, ومن خلال دراسة قانون 
الجذب في عالم القكر يتمكن الفرد من فهم كيفية عمل عقله, مما يمكنه من تسخير 
قواه العقلية الخارقة الموجودة في كل شخص منا لصالحه, كما سيتعرف على سر 
الإرادة وكيفية تحصين ذاته ضد مغناطيسية تيارات الفكر السلبية أو تحويل الأفكار 
السلبية إلى إيجابية إذا ما أصابعه عدوى الأفكار السلبية؛ ويعناول هذا الكتاب أيضًا 
سيكولوجية العواطف وكيفية تطوير خلايا دماغية جديدة, ولقد كان "آتكنسون' 
نفسه محرزًا في مجلة (الفكر الجديد) وكاتبا غزير ألف ما يزيد عن مائة' 
كتاب, حقق انتشازا واسقا ونال شعبية كبيرة ومؤثرة بين أتباع "الفكر الجديد' 
والممارسين له. في العام التالي, عام 1907, أصدرت مؤسسة (ذا نوتيليس) للنشر 
كتاب بعنوان الازدهار من خلال قوة الفكر ل"بروس ماكيلائد", ويُمكنا قول إنه قد 


منذ ذلك الحين, شهد القرن العشرون اهتماقا التنمية البشرية, وتحديذا 
قانون الجذب الفكري روحاني وإحدى نظريات "الفكر الجديد' - والتي أطلق 


إليهء من بينها كتابان من أعلى الكتب مبيقا في التاريخ, ألا وهما: فكر لتصبح غنها 
(1937) للكاتب الأمريكي "نابليون هيل" [1883 - 1970], و قوة التفكير الإيجابي 
(1952) للكاتب والقس الأمريكي 'نورمان قنسنت بيل" [1898 - 1993], مروزا 
بأواخر القرن في كتاب: يمكنك شفاء حياتك (1984) للكاتبة الأمريكية "لويز 
هاي" [1926 - 2017], حتى قرننا الحالي, تحديذا عام 2006, اكتسب مفهوم 
"قانون الجذب' شهرة مُتجددة مع إصدار الفيلم الوثائقي "السر" للكاتبة الأسترالية 
"روندا بايرن" [1951], والذي تحول إلى كتاب يحمل نفس العنوان, وهو من أفضل 
كتب المساعدة الذاتية مبيقا لعام 2006,. كانت أدبيات "الفكر الجديد" هي مصذر 
الإلهام ل"بايرن" في إنتاج وتأليف كل من الكتاب والقيلم؛ منها كتابا علم اقتناء 
الفروة وذيذية الفكر: قانون الجاذبية في عالم» وأيضا, كتاب "مالفورد" الذي أنث 
بصدد قراءته الآن: الأفكار هي الأشياء (1889). 


پونتیس مالفورد: 

أما كاتبدا "يرنتيس مالفورد", فكان له دوز فعال في تظوير وضقل أفكار مدرسة 
"الفكر الجديد" من خلال توضيح العديد من المبادئ والفعتقدات الأساسية التي 
أصبحت من ثوابت هذه الحركة لا سيما التفكير الإيجابي وقانون الجذب الذي 
نعرفه اليوم؛ إذ ناقش في مؤلفاته الأسس الصحيحة لهذين المبدئين بأسلوب فبسط 
وبشكل أعمق من التطبيقات البدائية التي اقترحها "فينياس كويمبي' 
من روادها الأوائل ومن الرموز المؤيسة لفلسفتها في أواخر القرن التاسع عشر, 


وصف ب"أغرب الرجال" وأنه "مفكز بطبيعته", استمد بصيرته بها يُحيط الجنس 
البشري من غموض وأسرار بالتأمل والخبرة القباشرة وليس من الكتب؛ فهو رجلٌ 
من الشمال الشرقي من الولايات, عاش حيا فضطربة لا يجد سِلكًا مهنا 
يُرضي شففه, فاستجاب لنداء الفحيط تاركا اليابسة خلفه على متن سفينة تجارية 
وصولًا إلى الساحل الغربي, عاهدًا نفسه بالذهاب حيث يأخذه اليوم أو البحر, استقى 
من نبع الطهي وصيد الحيتان والتعدين والتعليم المدرسي قطرة, وحاول الخوض 
في الحياة السياسية ولكن ما لبقت محاولته أن باءت بالفشل؛ ثم انتهى به المطاف 


إلى عالم الإنشاء الأدبي والصحافة؛ فما من وسيلة 
في ذهنه الألمعي الفتقد سوى الأوراق والأقلام. 

ولد الفيلسوف والكاتب الأمريكي الساخر " مالفورد" في الخامس من 
إبريل عام 1834 في منطقة ساج هاريور, جزيرة (لونج آيلائد, نيويورك). وفي 
عام 1856 أي في عامه الثاني والعشرين, أبحر إلى بلدة (جايمستاون, كاليفورنيا) 
-حيث الإصابة(4) بخمى الذهب- بحثًا عن مصيره المهني والحياتي ليقضي هناك 
ستة عشرة عافا, عمل خلال هذه الأعوام في التنقيب في المناجم لعدة سنوات أملا 
في أن يفتنم نصيبه من الذهب والفضة والنحاس, إلى أن ترك حياة التهدين واتجه 
إلى قلب العاصمة (ساكرامتتو) حيث كان مرشكا لتولي منصها في جمعية ولاية 
كاليفورنيا, ولكن لم يحصد أصواثا كافية لانتخابه ما أقضى بالطبع إلى خسارته 
الاتتخابات, ثم عاد بعد ذلك إلى مدينة (سان فرانسيسكو, كاليفورنيا) في عام 
3 ليصبح هذا العام هو العام الذي اتخذ فيه أولى خطواته في مسيرته الصحفية 
التي يدأها بالكتابة في عدد من الصحف والمجلات الأدبية المحلية, مغل جريدة 
(ذا جولدن إيرا) الأسبوعية, و(ذا دراماتيك كرونيكل) اليومية, و(ذا كاليفورنيان) 
الأسبوعية ومجلة (ذي أوقرلاند) الشهرية حتى عام 1866. 


وإطلاق العنان لما يدور 


بنى "مالفورد" طوال هذه السنوات الثلاث مكائًا ثابئا في قلوب القراء لقوة 
وحيوية الكلمات المتدفقة من قلمه في كتابة المقال تلو المقال والقضة القصيرة 
تلو القصة القصيرة؛ تميز بأسلوبه الساخر في الكتابة ووصفه الدقيق لحياة البحر 
والتعدين, وأطلق عليه قراء المدينة لقب "البوهيمي" لما تبين لهم من نمط حياته 
غير المألوف في مقالاته ولعدم اكتراثه الشديد بالمال؛ فلقد كتب في مذكراته: "لقد 
دفعني الفقر إلى امتلاك مزيدٍ من الأدمغة", ثم عمل فيما بعد محرا في جريدة (ذا 
ستوكتون جازيت) لبضعة أشهر فقط من عام 1868. 

ازداد اهتمام "مالفورد" - تحديدا منذ عام 1865 - بالظواهر الروحانية والقوانين 
العقلية, واتخذت مقالاته ومؤلفاته كافة بُعدا فلسفيًا يُجسد شكلا لا مثيل له من 


الحكمة والنظرة الثاقبة على الفعضلات التي يواجهها الإنسان وكيفية التصدي لها 
باستخدام قواه الفردية الكامنة في العقل بأسلوبٍ إبداعئي شائق, هذه الحكمة هي 
صفة راسخة واستعداد عقلي خاص ب"مالفورد" لتناول الأمور بحذق ومهارة لا يدين 
بالفضل في اكتسابه للقراءة النهمة للكتب: وريما لا يدين بالكثير من الفضل أيضًا ب 
يُقصد به عادةٌ بملاحظة الأشياء: وإنما الفضل: أو على الأقل معظم الفضل يرجع إلى 
تأمل الأمور الفعزز بالاتصال الوثيق مع الطبيعة؛ فلقد كانت فحاولاته لفهم وتفسير 
طبيعتنا الجسدية الفجردة عند التطرق إلى موضوعاتٍ أزلية كالزواج والذكريات 
والعدالة وقوة العقل وحتى ضرورة جمع الثروة تعتمد على الحدس والمشاركة 
الوجدانية لا التناسق والمنطق, علاوة على تفاؤله الشديد وتوسم الخير في الجنس 
البشري, لذلك, قد تبدو أفكاره للكتيرين درتا من دروب الأحلام والخيال» ا أن 
هذه الصفات الإنسانية بالذات هي ما أسبغت على أعماله - التي هي زجمان أفكاره - 
الحداثة وخفة الروح: التي جعلتها سابقةٌ لهذا العصر, إذاء فهي في الوقت ذائه تبدو 
لآخرين حقائق لا ثقدر بثمن. ومن هناء تبوأ "مالفورد" مقعذا راسخًا في حلقات الأدب 
في (سان قرانسيسكو) في ستينيات هذا القرن مع ظرائه من الأدباء مغل: "بريت 
هارت" [1836 - 1902], و"مارك تویر ٩838[‏ ۳ 11970 بوصفه كاتب مقالات 
وقصص قصيرة ساخرة. 


7 عام 1872, سافر "مالقورد" إلى أوربا للقيام بجولة محاضراث دامت لعامين 
من أجل الترويج لرسالته وحملها للجماهير من خارج الولايات الفتحدة الأمريكية. 
ثم عاد إلى (نيويورك) ليستأنف عمله الصحافي عام 1875 في جريدة (ذا نيويوركد 
ديلي جرافيك) - وهي أول جريدة أمريكية يومية مصورة - ككاتب عمود يحمل 
عنوان “تاريخ يوم" حتى عام 1881 تم اعتزل الحياة العملية بعد تلات سنواتٍ 
بعروة ضئيلة ولجأ إلى مستتقعات مدينة (ياسيك. نيو جيرسي) حيث بنى كوخا 
صفيزا على ضفافها وعاش ناسكا مُختليَا بنفسه لسبع سنواتٍ فتفرغا للكتابة 
والإبداع, أثمرت عن نشر روايته القصيرة الأولى بعنوان ملاك الفستنقع (1888) 
ومذكراته التي اتخذت عنوان قصة يرئتيس مالفورد: حياة البر والبحر (1889), 


والعديد والعديد من المقالات, أشهرها على الإطلاق سلسلة مقالاته الصادرة عن دار 
نشر (ذا وايت كروس لايبراري), وهي سلسلة تبحث قي عدد هائل من الموضوعات 
الميتافيزيقية الروحانية ولكنها في الوقت ذاته موضوعات عملية ذات تطبيق 
واقعي, ولعل اختيار عناوينها هو خير ديل على ذلك, على سبيل المثال: "الله في 
الأشجار“ و"طبيبك الداخلي", و"الدواء الذهتي", و"وصال الروح النافع والضار", 
و"أنت تسافر عند نومك" و"قانون التجاح". و"فن النسيإن", و"كيف تولد الأفكار؟", 
جميعها عناوين تنطوي على فن التفكير السليم وطبيعة القوى الفردية وكيفية 
استخدامها. صدر بعض منها في حياته مجمعة في عدة دواوين, مثل: قواك وكيفية 
استخدامها (1888) - وهو سلسلة مقالاتٍ شرت على ستة مجلدات - وكذلك الأفكار 
هي الأشياء (1889). وبعض آخر شر بعد وفاته مقل: قوى الفكر: مجموعة فختارة 
من مقالات وايت كروس لايبراري (1913). و هبة الروح (الإصدار الأول عام 1914, 
والإصدار الثاني عام 1917), و هبة الإدراك (عام النشر غير معروف), و الإله في 
نقسك (1918). 


توفي "مالفورد" بمفرده أثناء ذهابه في رحلة بحرية وبسلاج دون أن يُصاب بأي 
مرض أو ألم في الثلائين من مايو عام 1891 عن عمر يناهز ال57 غثر على جشته 
ملقاة في زورق رای عند خليج (شيبشيد) في بلدة (بروكلين, نيويورك) وذفن في 
المدفن السردابي الخاص بعائلته في (لونج آيلائد) في قبرٍ بلا شاهد, ثم ثقلت زفات 
جفته في عام 1921 إلى مقبرة (أوكلاند) في منطقة (ساج هاريور, نيويورك) حيث 
وضع شاهڌ تذكاري على ضريحه منقوش عليه مرثية: "الأفكار هي الأشياء". 

غالبا ما ترمي المرئية إلى ذكر أهم معتقدات وقيم المتوفى أو إحياء ذكراه في 
بضع كلمات؛ فهي ثمثل رابطة بين الأحياء والأموات, ولكن في هذه الحالة ترد 
مرثية "مالفورد" صوت الحكمة لديه؛ على مدار حياته المهنية ما برح "مالفورد' 
يُفضل ويوضح "قانون الجذب" في كتاباته بالإشارة إلى أنه ينص على أن ما يُنتجه 
العقل البشري باستمرار من أفكارٍ يتجسد له في الواقع, بالتالي تصبح مجريات حياة 
المرء اليومية وكذلك ماهية غلاقاته وتفاعلاته مع غيره هي نتاج أفكاره, وفي 


عصرنا الحديث, تؤكد الدراسات أن العقل البشري تنتابه ما لا يقل عن ستين ألف 
فكرة في اليوم, أغلبها أفكاز سلبية وتظل الأقلية هي الأفكار الإيجابية, ما يجعل 
الإنسان الفعاصر يتخبط في هذه الأفكار السلبية التي يصعب عادة التخلص منهاء 
باثتالي يفقد صحته البدنية والنفسية, هكذا يُبرهن "مالفورد" على عمق حكمته في 
ديوان "الأفكار هي الأشياء" الذي يضم ثلاثة عشرة مقالا لديه ما يقوله من خلالها 
عن الفوارق الجوهرية بين العقل المادي والعقل الروجاني ومدى أهمية تحديد 
هذه الفوارق, وعن ضرورة توخي الحذر من جودة الأفكار لما تظهره من تأثير 
في العلاقات الإنسانية بين أفراد العائلة والأصدقاء والأقران, وعن كيفية الإتيان 
بأفضل النتائج في كل مناحي الحياة من خلال حضور الذهن, وعن آليات الفضي 
قُذقا بالتفكير, وعن القوة الإلهية اللامتناهية التي تتشابه مع قوى الإنسان الداخلية 
وقدرته على تقليص التفكير السلبي والحد من سيطرته على العقل وفي بعض 
الحالات تغييره إلى النقيض, وعن أهم القوانين لاستعادة صحة الإنسان ورونقه. على 
الرغم من أنه كتابٌ يعود لعام 1889 إلا أن قيمته العلمية والفلسفية لم تضمحل إلى 
يومنا هذاء لاتسامه بالشمولية وسهولة التطبيق إضافة إلى الأسلوب الفحفز على أخذ 
فحواه بعين الاعتبار؛ فهو كتاب ملهم للعديد من الفتحدثين والفدربين الفختصين 
في مجال التنمية البشرية من جميع أنحاء العالم في العصر الحاليء والجدير بالذكر 
أن في عصرنا هذا ثمة كما هائلا من كتب "تطوير الذات", العديد منها الأكثر انتشازا' 
ومبيقا في الأسواق العالمية والعربية, وقد وضعها لفيف من الفلاسفة والففكرين 
وعلماء ورجال الدين والشخصيات المؤثرة حول العالم, وإن كان أغلبها قادقا من 
الغرب, وقد قام زملائي الفترجمون بترجمتها من اللغات الفختلفة إلى العربية 
أو غيرها من اللغات, مما ساهم في انتشارها ونقل معارفها إلى القراء الشغوفين 
بهذا المجال ولكن ما قد يجهله بعضهم -ويُذهلهم في الوقت ذاته - هو أن شنالك 
أيضًا العديد من هذه الكنوز المعرفية القيمة منسي؛ وليدة أفكار صادرة عن عقول 
فستنيرة ذات تحضر وزقي منذ ما يزيد عن المائة عام, لم يعرف القارئ العربي غنها 
شيئًا للأسف, ولذلك, يُسعدني أن أقذم للقراء العرب ترجمتي العربية لإحدى هذه 
الكنوز المعرفية وذروة أدبيات "الفكر الجديد" النادرة للغاية, 


والتي لاخاطب فئة القراء المهتمين بالجانب العملي من تطوير الذات فحسب, وإنما 
الروحاني والفلسفي العميق, وهو كتاب "الأفكار هي الأشياء', حيث سعيت 
- بفضل الله - جاهدةٌ إلى سد الفجوات الزمنية بين لفة الكاتب الإنجليزية من القرن 
التاسع عشر واللغة الإنجليزية الفعاصرة, ومن ثم ترجمتها ترجمة شارحة إلى اللفة 
العربية الفصيحة التي ُناسب القرن الحادي والعشرين, مع توخي الأمانة الأدبية في 
نقل روح الكاتب وأسلوبه الساخر وتقديم بعض التعليقات الهامشية بهدف البيان 
وتوضيح ما أراد "يرنتيس مالفورد" إيصاله للقارئ, وما نوه عنه من أمور خاصة 
بعصره, راجية من الله أن تتال إعجاب الباحثين ممن سمع بهذا الكتاب, أو قن 
يستحوذ عنوان هذا الكتاب على اهتمامه, والله الموفق والفستعان. 


(1) كلعة “مسمرية" أو "78806180" هي نسبة إلى الطبيب الألماني ' فرائز مسمر" [1734 
5 -] واضع نظرية "المغناطيسية الحيوانية" في عام 1779, وهي فرضية تقول إن ثمة 
قوة تعتلكها أجساد الكائنات الحية وغير الحية ثحدث انتقالا طبيعيا وخفها للطاقة, فتؤثر هذه 
الأجساد في بعضها بعضًاء وافترض أن لهذه القوة تأثيرات جسدية مغل الشفاء من العلل الجسدية 
والذهنية. 


(2) يختلف لاهوت كنيسة العلم المسيحي عن "الفكر الجديد" من عدة أوجه؛ أولها: رفض أتباع 
"الفكر الجديد" مبدأ "ماري بيكر إيدي" أو أية آراءِ فصاغة تعتبر نفسها وحيا فريدًا ونهائئاء وإنما 
يرون الحقيقة وحها فسعمرًا لا مكن لنائد أو لمدرسة الانفراد يهاء أما "يدي" فرفضت اعالم 
المادي باعتباره وهقا وليس مجرد تابع العقل, ونظزا لتأثرها الشديد بنشأتها الدينية, كان العالم 
الروحي هو الواقع الوحيد. وثانبها: ذعر "إيدي" من "المغناطيسية الحيوانية الخبيئة" أي انتقال 
الأفكار السابية هن شخصص لآخر مما يتسبب في إيذائه. 


(3) غرفت باسم (الصحوة الكبرى) وهو مصطلح يُشير إلى عدة فعرات من الاهتمام الروحي أو 
التجديد في حياة جماعة كنسية أو عدة كنائس في التاريخ الديني الأمريكي, حددها المؤرخون 
وعلماء الدين في ثلاث أو أريع موجات من الحماس الديني, في الفترة من القرن 18 حني أوائل 
القرن 20, وقد تميزت كل موجات (الصحوة الكبرى) بعمليات إحياء المعتقدات الدينية واسعة 
النطاق بقيادة القساوسة البروتستانت الإنجيليين, ما أدى إلى تقوية الإيمان بفائدة الدين. 


والشعور العميق لدى الفتضررين بالحاجة إلى استشعار الإتم والخلاض منه على الفور, والائضمام 
الفتزايد للكنيسة الإنجيلية, وتشكيل الحركات الدينية والطوائف الجديدة. 


(4) ظاهرة بدأت في (كاليقورنيا) في 24 يناير 1848 مع اكتشاف “جيمس مارشال" الذهب 
في بعض مجاري الأنهار في (كاليفورنيا). احتفظ "جيمس" بالأمر سزا لحين تواتيه الفرصة 
ويستتهر في مجال البحت عن الذهب إلا أنه سرعان ما انتشر الخبر في الصحافة وأدى لحدوث 
فورة هجرة إلى كاليفورنيا. حيث إن الآلاف استقلوا القطار والعريات والسفن وحتى ساروا على 
الأقدام من قارني أمريكا والعالم القديم طمفا في الحصول على ثروة سريعة. في البداية اغتنى 
الكتير من المقبين, إلا أنه لم يلبت الأمر حتى سادت الصراعات وأعمال السطو وأصبح من 
الصهوبة الخضول على الذهب: ببب احتكار الشركات القبيرة فضا عن تضاول كميات الذهيء 
التهت حمى الذهب في عام 1855م وأما "جيمس مارشال" الذي وجد الذهب فند.مات فقيرا 


معدقا, مع ذلك كان لحمى الذهب إيجابيات كتيرة على ولاية (كاليفورنيا) إذ استقر فيها الكثير 
ن لهم فضل في تطويرها. 


الفصل الأول 
عقل الجسد ضد عقل الروح 


لكل إنسانٍ نفش عليا ونفش ذنيا؛ نفش- أو بالأحرى- عقلٌ للروح التي ظلت تنمو 
وتنطور منذ وقتٍ سالف, ونفش للجسد الذي ما هو إلا نتا قريب العهد, تمتلئ 
النفس العليا بالأفكار الدافعة والصور الذهنية والطموحات؛ هذا ما تتلقاه من القوة 
الفليا الفسيطرة, وكل تلك الأفكار بالنسبة إلى النفس آلدُنها أو النفس (الحيوانية) 
هي الجموح والمثالية بعينهماء ُظهر لنا النفس الفليا قدراتٍ أعظم مما يمتلك ويتمقع 
بها الإنسان - رجالا ونساء- في الوقت الحالي. ز ی 
ققط أن نحيا مثلما بقي الإنسان حا من قبل. 


النفس الفليا تشتهي التحرر من أعباء وقيود وآلام وعوائق الجسد, بينما تفترض 
النفس ألدُنَْا أننا قد لقنا لهم؛ خلقنا للإضابة بالمرض والمغاناة بل علينا أن ثعاني 
كما عانى الكثير ممن سبقونا. ثريد النفس الغليا مقياشا خاضا بها للصواب والخطأ, 
أما النفس آلذثيا ترى أنه يجب علينا قبول مقاييس وضعها الآخرون لنا قائمة على 
الآراء العامة والسالفة والفعتقدات والانحياز 


"كن صادقًا مع نفسك", قول مأثور كثيزا ما نردده, ولكن عن أي نقیں يتحدث؟ 
النفس الفليا أم آلذثا؟ لديك بشكلٍ افتراضي- توعان من العقل الجسد وعقل 
الروج, 


الروح طاقة لها نفودٌ خاص ولُفزغامض, كل ما نعرفه وما يتسنى لنا معرفته هو 
وجودها وتأثيرها الدائم في الأشياء المادية التي نراها ونشعر بها من خلال الحواس 
(الإدراك الملفوس) والعديد من الأشياء غير المرئية أو الملموسة بالحواس؛ ما تراه 
من أي جسم. كالشجرة أو الحيوان أو الصخرة أو الإنسان هو جز من الشجرة 
والحيوان والصخرة والإنسان ولكن هنالك طاقة تزيط هذه الأشياء بغضها يبعض 
حيتا من الوقت, لكي تظهر بالشكل الذي تراه ؤذانقا ما يتفاوت تأثير تلك الطاقة في 
الأشياء بدرجة أو بأخرى, فتزهر الزهرة- على سبيل المعال- إلى كامل ريعانها 


ثم يتضاءل عند توقف تأثير هذه القوة في الزهرة أو الشجرة- أو ما نسميه نحن 
بالذبول, إنها ثفير باستمرار شكل كل الأجسام التي يُطلق عليها الأجسام الفنتظمة؛ 
فلن تكون حالة الحيوان أو النبات أو الإنسان الجسدية هذا الشهر أو هذا العام كما 
هي الشهر أو العام القادم» هذه القوة المؤترة والفتغيرة باستمرار التي تكمن وراء 
الأشياء وبعفهوم ما ثشكل مظهر كل الأجسام هي ما تسفيها "الروح", بالغالي, يُمكتنا 
تلقيب الإدراك أو القاضي الذي يُصدر الأحكام في الحياة وعلى الأمؤر ب"عقل الروح'. 


إننا نملك من خلال معرفة هذه القوة قدرة مذهلة على استخدامها والسيطرة 
عليها عندما تدرك مدى تأثيرها وأن سبب وجودها هو أن تجلب لنا الصحة والسعادة 
وراحة البال الأبدية, هذه القوة هي أساس تكويننا؛ لذلك دائقا ما نجتذب المزيد منها 
ونجعلها جزةا من كيانناء وكلما ازدادت لا بد وأن تزداد المعرفة. 


لقد كان لها تأثيرها على وجودنا المادي في بادئ الأمر دون 
هذه الحالة من الجهل بهذه القوة ب "العقل الها ولكن مع نمو العقل وزيادة هذه 
القوة صار أكثر وعها. تطرأ عليه تساؤلاتِ مثل: "لماذا تأتي ١‏ 
من الاستياء والخذلان؟","لم يجب علينا مواجهة حقيقة شنا قد ولدنا لكي ثعاني ثم 


هذه التساؤلات هي نداء إفاقة من عقل الروج, بل هي استفساز صريح وحاجة 
ماسة إلى المعرفة يجب تلبيتها في الحال, والعقل المادي جزء من ذاتك امتلكه 
الجسد وهذبه. الأمر أشبه بتعليم ظفل أن عجلة القيادة هي التي تحرك السفن 
البخارية ولكن من دون ذكر أي معلوماتٍ عن البخار الذي هو مصدر الطاقة الحقيقي. 
ولأن الطفل قد نشا في هذا الجهل, أقصى ما يمكن ذعله ليبحث عن سبب توقف 
ة إذا توقفت هو محاولة العثور على مكان لإصلاحهاء تماقا مثلما 

دن اعتمادا كاملا على إصلاح الجسد المادي من أجل حركة أكثر 
أن النقص يكمن في القوة الفحركة الحقيقية, ألا وهي 


نشاظا وصحة دون أدنى تو 


العقل. 


العقل الجسدي أو العقل المادي يرى ويفكر ويصدر أحكامًا من وجهة نظر مادية 
بالكامل؛ فهو يرى في جسدك كل شيء ذي صلةٍ بك, أما العقل الروحي يرى أن 
الجسد أداة العقل أو النفس الحقيقية للتعامل مع الأشياء المادية, وعند هلاك الجسد 
يشير ذلك العقل المادي إلى انتهاء كل ما يتعلق يتبين للعقل الروحي أن 
هلاك الجسد ما هو إلا خروج الروح من أداة تالقة, إنه يعترف بوجودك كما كان 
الخال من قبل ولكن صارت رؤيتك محجوبة عن العين الماديةء وأخيزا؛ يرى العقل 
الجسدي أن مصدر قوتك الجسدية هو عضلاتك وما من مصدر آخر سوى جسدك, 
ويرى في تلك القدرة الإقناعية- كالني قد تمتلكها بالإسان أو القلم- القوة الوحيذة 
التي تمتلكها للتحدت مع الآخرين وتحقيق نتائج من هذا الحديث. 


أما العقل الروحي فسيعرف في الوقت الفناسب أن تفكيرك هو ما يجذب الآخرين 
أو ينفرهم من اهتماماتك رغم أن أجسادهم على بعد آلاف الأميال. 


لا يعد العقل المادي فكره عنصرا فعليا- أي له وجود حقيقي- كالهواء والماء, بينما 
يعلم العقل الروحي أن كل فكرة من أفكاره السرية العديدة التي ينعجها يوميا هي 
أموز حقيقية تؤثر في عقول الأشخاص التي تستقبل هذه الأقكار, وأن المادة أو 
الجسد ما هو إلا وسيلة لإظهار الروح أو القوة الغليا؛ ذلك لأنه في تغير دائم طبفا 
للروح التي شكل أو تجسد نفسها في الصورة التي تسفيها "المادة", بالتالي, إذاء 
كانت الصحة والقوة والعافية أفكازا عالقة في الذهن, فستظهر هذه الأفكار نفسها 
على الجسد. فتخلق نضجا دائقا وحيوية لافقناهية وفطنة فتزايدة بكل حاسة 
جسدية. يفترض العقل المادي أن المادة- أو ما تدركه بحواسنا الجسدية- هي التي 
تشكل الجزء الأكبر من كل ما هو موجود, بينما يع العقل الروحي المادة وجها أكثر 
فظاظة للروح والجزء الأصغر في كل ما هو موجود بالقعل. 
العقل المادي هاجس الهلاك ينتابه شعور الحزن, بينما العقل 
يُبالي بالهلاك أو التحلل؛ فهو يعلم أن في هذا التحلل أو الهلاك ثفكك 
الروح أو القوة آلغلا في كل الأشياء الجسد الميت أو الشجرة الفاسدة ببساطة إلى 
أجزاء صفيرة لبعض الوقت ثم ثعيد بناء أجزائها كما كانت من قبل ولكن إلى شكلي 


جديد ملموس أكثر حيوية وجمالا. 


يعتقد عقل الجسد أن حواسه الجسدية كالبصر والسمع والإحساس هي كل 
الحواس التي يمتلكها الإنسان: أما العقل الأسمى أو عقل الروح فيعلم أنه يمتلك 
خاس أخرى شبيهة بهذه الحواس الجسدية- البصر والسمع- ولكنها أكثر نفودًا وذات 
تطاق أوسع. 


أطلق على عقل الجسد عدة مُصطلحات: ك "العقل المادي" و"العقل الفاني" و"العقل 
الجسدي', كل هذه الفسميات شير إلى نفس العقل أو بتعبيرٍ آخر: إلى ذلك الجزء 
الواهم الذي ثقفه وهذبه الجسد بالطريقة الخاطة, على سبيل المفال: إذا كنث قد 
ولدت ونشأت وسط الأشخاض الذين كانوا يعتقدون أن الأرض سطخا مستويًا لا 
تدور حول الشمس, فستعتقد ذلك مثلهم في السنوات الأولى من نموك الجسديء 
بهذه الطريقة تماقا في سنواتك الأولى تستفرقك أفكار ومعتقدات من اهم مقزيون 
إليك, الذين يعتقدون أن الجسد هو كل ما يوجد منهم ويدركون كل شيء من خلال 
تفسيره المادي لهم, هذا ما يخلق عقلك المادي. 

يرى العقل المادي فقط ما يبدو له: الهاوية والفناء والهلاك لكل نظام بشري, غافلا 
حقيقة أن النفس الحقيقية والفكر قد تخلضا في ذلك الموت الظاهري من غلاف 
ديم رث, معتقذا أن الموت والفناء هو نهاية مطاف البشرية بأسرها؛ لهذا السبب"” 
لا يمكنه نبذ شعور الكآبة أو الحزن الناتج عن هذه الفكرة الخاطنة الذي يسود الآن 
الكثير من جوانب الحياة البشرية في الوقت الحاضر, وأي ردة فعلٍ أو تصرف ناجم 
عن هذا الشعور بالكآبة الذي تود من اليأس هو ناب من روح هوجاء تسعى إلى 
الحصول على أكبر قدرٍ من الإشباع واللذة ما دام الجسد الحالي باقيا من دون أخذ 
الصواب والصلاح بعين الاعتبار, هذا خطأ فادح؛ فكل الفتعة واللذة التي تتحقق 
للمرء لا تدوم, بل تجلب إلى جانب هذه السعادة أضعافًا مضاعفة من التعاسة 
والخذلان 


يُرشدنا العقل الروحي إلى أن شعور اللذة هو الهدف الأعظم للوجود, ولكن في 


الوقت ذاته يُرشدنا إلى شبلٍ ووسائل أخرى ننال بها سعادة دائمة غير تلك التي تأتي 
من تعاليم العقل المادي, ويُعلمنا العقل الروحي- أو العقل الفتطرق لقدرات أسمى 
1 ان إن يُنظم استخدام كل حاسة جسدية, عندما تتعلم 
لقانون فلن ينتهي الأمر بملذاتنا وفمتلكاتنا أن تُصبح مصدزا للألم- كما 
يحدث مع الكثيرين- أكثر من أن تُصبح مصدرًا للسعادة. 


يُقصد ب "العقل الروحي" في هذا النص أنه رؤية ذهنية أوضح للأشياء والقوى 
التي تكمن بداخلنا ورؤية للكون كان الجنس البشري على جهل تام بجزء كبير منها. 
والآن لا نملك سوى لمحة عن هذه القوى, بعض منها ذو لمحة أوضح نسبيًا من الآخر, 
ولكن ظهر ما يكفي من لمحات لإقناع بعض الناس أن الفسبيات الحقيقية والراهنة 
لاضطراب البشرية وحزنها وخيبة أملها لم ر في الماضي قط, بعبارة أخرى: الجنس 
البشري كالأطفال؛ يظن أن الطحان هو من يحرك ويدير أذرع الطاحون لأن شنالك من 
أخبره بذلك, وبتلقيه هذه المعلومة نشأ على جهل تام بأن الهواء هو القوة الدافعة 
رمه صخري لعن برس ودنا مبالفا في تشبيهه على الإطلاق بالجهل 
الحالي الذي يرفض أن الفكر جزء أساسي بنا وعنصر عميم كالهواء الذي 
يحيطنا, ولكن بعض الأشخاص أو جمع من الأشخاص يحركونه بصورة عشوائية في 
سياق العقل المادي أو تحت تأثير الجهل, يحركون به أذرع الطاحون تارة في اتجاه 
وتارة في اتجاه آخر. حيئا يأتيهم بنتائج جيدة وحيئا بعواقب وخيمة. 


الرداء الذي ي الجسد ما هو إلا جزء قال للانفصال عته, رغم ذلك كثيرًا ما 
يفكر العقل المادي ويُمنطق الأشياء على غير هذا المنوال؛ لا يعترف بوجود "رداي" 
للروح, وذلك لأنه لا يُدرك أن الجسد والروح شيئان منفصلان, فيأتي بفكرة أن الرداء 
(الجسد) هو كل ما له وجود من الإنسان. فيرى فقط انهيار "الرداء' الذي يحتوي 
الجسد غندما ينهار صاحبه ويغجز عن السيظرة على نفسه, ويبدد كل جهوده التي 
يبذلها لجعل الإنسان أكثر قوة على الغطاء الخارجيء بدلا من تعزيز القوة الكامنة في 
داخله التي صنعت هذا الرداء الخارجي. ربما لا يوجد شخصان متطابقان تماها فيما 
يخص الحالات النسبية أو الأثر الذي يتركه فيهما كل من العقل المادي والعقل 


الروحي, فالعقل الروحي يبدو أنه لم يستيقظ بعد عند بعض الأشخاص, وبدأ عند 
آخرين في التمدد وفرك أعينه مثلما يفعل الإنسان في استيقاظه الجسدي- عندما 
لايزال كل شيء يبدو ضبابيًا وغير واضح - وفي كامل 
الآخرين: هؤلاء الأشخاص يشعرون بدرجة أكبر أو أقل أن هنالك قوئ تخصهم لم 
ينتبهوا لها من قبل, بذلك من المتوقع أن يصبح الصراع على السيطرة بين العقل 
المادي والعقل الروحي أشد غنفاء ومن المرجح أن يضحب هذا الضراع اضطراب 
جسدي أو ألم أو مشقة لبعض الوقت. 


عتد بعض الأشخاص 


يظل العقل المادي في حرب مستمرة مع العقل الروحي, إلى أن ينهزم ويتم إقناعه 
بالحقائق. ويكره الجانب الجاهل في شخصك كثيزا التخلي عن عاداته المألوفة منذ 
وقتِ طويل في التفكير, غير أن الأمر يتكلف في بدايته على أية حال جهدا كبيزا 
لكي تعترف يأتنا كنا مخطعين وان متخلى عق آراء لظالما تشبعا بھا. 

يريد العقل المادي تغيير نمط الحياة والفكر الرتيب الذي لطالما كان عالقا فيه, كما 
كان يفعل دائقا. وكما يفعل الآلاف في الوقت الحاتي: بيد أله یکره التغيير كلما ازداد 
شمك القشرة التي تحيط به: قشرة الفكر القديم الذي ظل متمسكا به بمرور السنين. 
فيرغب في أن يظل فقيقا باستمرارٍ في المنزل الذي سكنه منذ سنوات وأن يرتدي 
أزياء بصيحة الماضي, وأن يؤدي عمله ثم يعود إلى المنزل في نفس الساعة تماقا 
عامًا بعد عام. إنه يتبذ بل و بيدة كالرسم أو 
الموسيقى التي من أهم وظائفها إمتاع الذهن واسترخائه وأنها تمنحك اطلاغا واسفا 
بالعالم والوجود, كل ذلك فضلا عن السرور الشديد الذي يملؤك عندما يُعلْمُ العقل أو 
الروح الجسد مهاراتٍ وخبراتٍ أكثر بالعمل الإبداعي الذي ثمارسه, يرى العقل المادي 
أن الأهمية الأساسية من أي فنّ أو عمل إبداعي هي أنه وسيلة لكسب المال وليس أن 
هذا العمل الإبداعي هو وسيلة لزوال الملل وجعل الحياة أكثر تشويقًا وإنعاش ذلك 
الجانب من الذهن الفخصص الأعمال الأخرى وتحسين صحة الذهن والجسد وزيادة 
نشاطهما. فيتمسك بفكرة كونه "أكبر سنا من أن يتعلم" 


هذا هو لسان حال العديد من الأشخاص الذين قد بلغوا أو تجاوزوا "منتصف 


العمر" ويرغبون في "الاستقرار"؛ يقبلون "كبر السن" أمرًا حتميًاء قتخبرهم عقولهم 
المادية أن أجسادهم لا بد وأن تضعف بصورة تدريجية ثم يتناقص الحماس 
والحيوية والسمات التي ثميز الشباب ثم تتحلل ثم في النهاية تموت. تقول العقول 
المادية إنه هكذا كانت الأمور سابقا وبالتالي يجب أن تسير كذلك لاحقاء 
فيتقبل أصحاب هذه العقول الفكرة بالكامل ويقولون بصورة لاشعورية تماها: "لا بد 


ولا مهرب من ذلك". 
ن قوة الأشياء في نتمية حدوتها؛ أي أن تقول إن شيا لا ثد أن يحدث هو 
القوة ذاتها التي حدته: بالتالي يرى العقل المادي أن الجسد سوف يتحلل تدريجيا 
ولا مفر من ذلك رغم أنه يكره تصور هذه الفكرة ويحاول نبذها قدر الفستطاع. 
وآخر عندما يخطر ببال أصحاب هذه العقول المادية 
وفاة أقرانهم فيذكرهم بهاء عندما ثراود هذه الصورة الذهن يخطر ببالهم أنه "يجب" 
حدوث ذلك, بالعالي ستؤدي حثقا هذه الحالة الذهنية التي قد حددتها كلمة "يجب" 
إلى تحلل الصورة الجسدية داخل العقل. 
في الفقابل؛ يقول العقل الروحي أو العقل الأكثر ثقافة واستنارة: "إذا كان بوسعك 
إبعاد المرض والاضطراب فوجه فكرك قدر الفستطاع نحو الحيوية والقوة والنشاط 
والأشياء المادية من حولك التي تزخر بالحيوية والقوة والنشاط, كالشخب الفتنقلة» 
والنسيم العليل والشّلال المتدفق وأمواج الفحيظ, ومنظر الغابات والأشجار 
الفتنامية والطيور النابضة بالحياة والحراك لأنك بذلك تضع لنفسك مسارًا 


5 
رسخ في ذهنك هذا الفكر الصحي الواهب للحياة الذي جلبه وأظهره إليك التفكير 
في أشياء مادية مزدهرة وجديرة بالملاحظة كهذه, والأهم من ذلك كله, حاول 
الاعتماد والوثوق بتلك القوة الغليا التي كونت هذه الأشياء كلها وأكثر من ذلك بكثير, 
وهو الجانب الذي لا ينضب من نفسك الغليا وعقلك الروحي, فكلما ازداد إيمانك بتلك 

القوة ازدادت قوتك الخاصة بك". 


فكان رد العقل المادي الفتطرف: "هراء!ء إذا مرض جسدي فيجب فعل شيءٍ لعلاج 
هذا الجسد بأشياء يمكني رؤيتها والشعور بهاء هذا هو كل ما يجب فعله, أما عن 


التفكير فلا فرق بين التفكير في أن أكون مريضا أو معافً". في الوقت الحاضر وفي 
حالة كهذه, سيسمح العقل- الذي بدأ للتو في إيقاظ إحساسه بهذه الحقائق الجديدة 
عليه- لعقله المادي أو الجانب الجاهل مته أن يتغلب عليه ويسخز من تلك الفكرة 
لبعض الوقت, وأغلب الظن ستؤيده في تلك العقول المادية الأخرى التي لم تستيقظ 
بعد لهذه الحقائق والتي تظن قنة- أنها الأقوى خجة لما هي عليه من جهلٍ 
هزكب. 


إن هذه العقول المادية كالأشخاص الذين لا يستطيعون رؤية مذى أبعد مما 
يستطيع المرء رؤيته من خلال الفنظار وربما هم مجقون تمافا في عدم تصديقهم 
لما يراه الشخص الذي ينظر من خلال المنظار, على الرغم من أن هؤلاء الأشخاص 
لا يُجادلون ولا عارضون على الإطلاق معتقد العقل الفستيقظ بعض الشيء, إلا أن 
أفكارهم لا تزال كالستار أو العائق الذي يحجب رؤية هذا العقل عن هذه اللمحات 
من الحقيقة, أما العقل الروحي منذ أن بدأ في الاستيقاظ قبلا لم يُعيقه شيء عن 
استيقاظه بدرجة أكبر ولو أن العقل المادي قد يعيقه لبعض الوقت. 

يقول العقل الروحي: "قد لا تكون نفسك الحقيقية حيث يوجد جسدك في بعض 
الأوقات, بل حيث يوجد عقلك, أيّا ما كان المكان - في المتجر أو المكتب أو المشغل 
أو برفقة شخص ترتبط به ارتباظا وثيعًا - وقد تكون كل هذه الأشياء في بلدات أو: 
مدن بعيدة عن تلك التي يقيم فيها جسدك, إن نفسك الحقيقية تتحرك كما يتحرك 
فكرك بسزعة لا ُصدق" 

ليجيبه العقل المادي بتعجرف وغرور: "كلام فارغ! إنني حيث وجد جسدي» 
وليس في أي مكان آخر" 

هنالك العديد من الآراء أو الأفكار التي ترفضها باعتبارها حالمة أو باعتبارها فكرة 
اعتباطية أو من نسح الخيال؛ هذه الأفكار تأتي بتفعة من عقلك الروحي وما يرفضها 
ويلبذها هو عقلك المادي, ما من فكرة من تلك الأفكار تخطر في ذهنك دون أن تحمل 
في طياتها حقيقة ما ولكن باتباع هذه الحقيقة قد لا نتمكن من تحقيق الكمال الذي 


يتسم بالنسبية والتغير على الفور؛ فريما اكتشف عقلُ ما فائدة البخار كقوة محزكة 
قبل مائتي عام: غير أن هذه القوة الغليا كان من الممكن ألا ستغل حينئذٍ بالصورة 
التي تستغل بها اليوم؛ ففي السابق كان هنالك تطورات محددة وضرورية يجب 
التركيز عليها؛ تطور وتقدم في صناعة الحديد وشق الطرق واحتياجات الإنسان, 
ولكن الفكرة كانت حقيقة تمسكت بها عقول كثيرة وأظهرت البخاز في صورته 
الحالية والكاملة نسبيًا كقوة محركة, صارعت وتغليت على كل عقبة ؤضعت في 
طريقها وكل نقاش كان يدور بين العقول المادية الباهتة والفتغاقلة. 


يحدث شية 


عندما تخطر في ذهنك أي فكرة وتقول لنفسك ضما 
كهذا وإن كنت لا أستطيع رؤيته الآن", فإنك بذلك تُزِيل بنفسك حاجڙا كبيرًا بيتك 
وبين إدراكك واستغلالك لقدرات نادرة مُخبأة لك. 


أما الآن؛ يرى العقل الروحي أن تقبله واتصاله بنفسه هو في حد ذاته قوة ثمكنه 
من تحقيق كافة النتائج في العالم الماديء أكبر مما يتخيل جموع البشر, إنه يرى 
فيما يتعلق بإمكانات الحياة أننا لا نزال في جهلٍ شديد بها ولكنه مع ذلك يرى 
بعض الأشياء, تحديدًا: الضحة السليمة: والتخرر من الانحلال والضعف وموت 
الجسد, وقوة ونفوذ العبور أو تغيير الكيان الروحي عند الموت, والرحيل عن الجسد 
ومراقبته الفستقلة عنه» وطرق الحصول على الفتطلبات المادية المرغوبة بالسلوك 
وبفعل العقل الصامت(5) أو الفكر, سواء أكان ذلك مُنفرذا أم بالفشاركة مع الآخرين. 


إن الحالة التي ينشدها العقل هي هيمنة العقل الروحي الكاملة, ولكن الهيمنة 
هنا لا تحمل أي قفتى للشيظزة الاستبدادية من العقل الروحي على العقل المادي, 
بل تعني بصورة غير فباشرة أن العقل المادي سيتنحى جانا ويتخلى عن مقاومته 
الشديدة ورفضه التام لكل ما يُلقيه عليه العقل الروحي, وتعني أن الجسد سيصبح 
خادما مطيفا -بالأحرى معاوئًا للروح- وتعني أن العقل المادي لن يُجاهد للتظاهر بأنه 
الأرقى وهو في حقيقة الأمر الأدنى, وتعني هذه الحالة التي يُلبِي فيها الجسد كل 
رغبات العقل الروحي عن طواعيةٍ وبكل سرور. فتكتسب روحك كل القوة من 


دون الحاجة لبذل أي جهدٍ لمقاومة تشوز وتمرد العقل المادي, وسيستعمر هذا الجهد 
للقيام بام أخرى, واقتناء منافع مادية والارتقاء بنا أكثر فأكثر إلى عوالم من القوة 
والسلام والسعادة, ولتحقيق ما يمكن أن نعتبره اليوم مُعجزات. 

لن يتسنى للعقل الروحي أن يستدرج العقل أو الجسد المادي وأ معهما 
إذا اقترن بالتوبيخ القاسي للذات أو إنكارها أو مُعاقبتها على الخطايا التي ارتكبتها, 
ولا بالزفي والتفسك, لن يؤدي ذلك إلا إلى أن يجعلك أكتر قسوة وأشد حدة وتعصبا 
وغنفًا سواء أكان ذلك على نفسك أم الآخرين, فمن ذلك التشويه للحقيقة ظهرت 
مصطلحاث مثل "ضلب الجسد"- أي تعذيبه- و"إخضاع العقل الأدنى أو العقل 
الحيواني". ومن ذلك التشويه أيضًا ظهور فئة من أشخاص يتوجهون بأفكارهم إلى 
تطرف آخر ويسعون إلى القداسة بإنكار الذات والتكفير عن الذنب. "الة 
بالمعالية أو تأثير الروح الشالي في الجسد أو سيطرة روحك التامة على الي 
بالعلم والإيمان بقدراتنا على الاستفادة أكثر وأكثر من تلك القوة الغليا الفسيطرة 
بداخلنا. 


لن يُجدي جزعك من نفسك الناجم عن ضراوة تفكير العقل المادي وزلاتك 
ووقوعك الفتكرر في الأخطاء ونقاط ضعفك والفغريات الفحيطة بك في أوقات 
الضيق أو المزاج السيئ أو إطلاق العنان لأي توجه - بأي تفع بل لن يعود ذلك إلا 
بالضرر على نفسك من خلال الإساءة أو التفكير المسيء لذاتك. لا يضح أن تدعو 
نفسك ب"القذنب الكريه" مغلما لا يصح أن تدعو شخصا آخر ب "الفذنب الكزيه"؛ 
فإنك بذلك ثبرز هذه الفكرة- فكرة أنك "مذنب كريه"- وتجعل منها حقيقةٌ تعتقد بها 
لبعض الوقت, إذا كنت ترسخ داخل بضيرتك - أو رؤيتك الذهنية- أنك "سيئ للغاية" 
و "فذنب كريه", فإنك بذلك تجعل- دون وعي- من هذه القكرة غايتك, وستنمو في 
داخلك لَاشغوريًا إلى أن يُعطل الألم والمكروه الناجم عن هذا النمو عير الضخي 
حركتك وتقدمك ويدمر جسدك, فمن هذه الحالة الذهنية التي طبعها الماضي في 
الذهن على مدار السنين ينبئق التشدد والرجعية وعدم الرفق بالآخرين والنظرة 
القاسية والفتزمتة والفعتمة للحياة, وبالطبع ستجلب هذه الحالات العقلية المرض 


الجسدي. 


لذلك, عندما يُكبح العقل المادي, أو بعبارة أخرى, تصبح على 
القوى الروحية داخل أنفسنا أو خارجهاء وعندما نعلم كيف نستخدمها بشكل صحيح 
(لأننا نستخدمها في الوقت الحاضر بطريقة أو بأخرى, ولطالما كان استخدامنا 
لها كذلك), ثم نيع كلمة بولس الرسول: "ابتلع الإيمان إلى غلبة"(6) ويزول القلق 
والخوف من الموت, سثصبح الحياة خطوة مهيبة إلى الأمام تخطوها من لذة ومثعة 
اليوم إلى لذة ومتعة أعظم في الغد. وعبارة "البقاء على قيد الحياة" سترادف فقط 
كلمة "الاستمتاع". 


(5) القدرة على إسكات العقل, أي التفكير عند الحاجة إلى التفكير والحفاظ على هدوء العقل 
عند عدم وجود ما يدعو للتشكين 


(6) العبارة الأصلية في العهد الجديد: "ابثلع الموت إلى غلبة', وتعني: متى قامت أجسادنا 
5 خصائص الخلود والحياة الأبدية. وتحول الجسد من جسد فاسد إلى جسد غير قابل 
للفساد لن يعود للموت شلطان علينا ويتحقق كل ما سبق, ويُقصد بذلك وقت قيامة يسوع 
المسيح؛ كذلك الإيمان بفعتقدات العقل المادي الخاء لكاتب أنه بالتخلي عن هذه 
الفعتقدات التي تترسخ في الذهن نتيجة لفكر العقل المادي وشلطتها ستأتي السعادة ويزول 
الكرب. 


الفصل الثاني 
من هم أقرائنا؟ 
قد لا يكون الشخص - رجلا كان أو امرأة - الذي تتشابه أذواقه ودوافعه وعاداته 

في الفكر مع أذواقك ودوافعك وعاداتك في الفكر, وتشعر بانجذاب نحوه أا أو 
أخئا أو من أبناء عمومتك أو بينكما أي قرابة, ولكنه شخض قريب جا منك, قد لا 
يتمائل إدراكك وذوقك ونزعاتك وإدراك وذوق ونزعات إخوتك وأخواتك بأي حال 
ريما كان سبب فرافقتك لهم هو لأنهم فقط أفراذ من العائلة, ولكن إن لم تربطك أي 
أخؤة أو قرابة عائلية بهم ورأيت في مكان آخر أشخاضا يشبهونهم تماقا من حيث 
الصفات الشخصية, فربما لن تستحسن هؤلاء الأشخاض مطلقا. 


ليس للعلاقة الجسدية أو "صلة الدم" تأثير بير في العلاقة الحقي ية أو الذهنية؛ 
فمن الممكن أن يتوافق شعورك وأفكارك توافقًا كبيرًا مع الشقيق أو الشقيقة أو الأب 
أو الأم, في الفقابل؛ من الممكن أن يتنافر الفكر والعاطفة بينك وبين الأب أو الأم أو 
ا شديذاء وأن يعيث | في عالع أو هال ميزة من التفكي 
تختلف تماقا عن هالة تفكيرك. 


إذاه لن يتسنى لك العيش بصحة جيدة وارتياج إلا مع أولئك الذين 
منهم بقغتى غير مجازي) مع هالة تفكيرك و 
العلاقة الجسدية في هالة الفكر هذه؛ ف 


قوته ونطاق عمله اليومي أن يعيش وسط مجموعة من الفتائين والفلاسفة من دون 
سواه ومن دون أن يلتقي بمن يتبعون أسلوب حياته وفكره ذاته. ستنخفض حالة 
هذا الرجل المعنوية بمرور الوقت وتتدهور صحته. 

كذلك تنطبق القاعدة ذاتها على النفس الفليا عندما ترم على الاتصال المستمر 
بالنفس الدنيا وقد يكون هذا هو موقفك بين الأقارب الدة 
وينشئون ويبتهجون من هالة التفكير الفنبعئة من زفقائهم في اللعب, اقطع هذا 
الاتصال وسيفتر حماسهم وينضب, ولقد صدق الأمر عليك كذلك؛ عشت في طفولتك 


؛ إن الأبناء يعيشون 


هذه الظروف, أي أنك عشت حالةٌ من ارتباط الطفولة الروحي تلقيت فيها غذاة ناجفا 
من الفكر القرح, ومتحته أيضًا لرفقائك في اللعب, ولعلك تتساءل الآن لماذا لا يمكنك 
إيقاظ هذا الشعور القديم والبهجة النابعة من زفقات الطفولة أو الشباب؛ ذلك لأن 
روحك تشتهي غذاء آخر من الأفكار أو البيئة الفحيطة والذي ما من شيء يمكنه 
الإتيان به سوى عقل آخر وفي الغالب عقل على مُشفؤى أعلى من الفكر, بمجرد أن 
يتم إشباع الروح بهذه البيئة الفحيطة, يمر الوقت بسرعة وسعادة مفلقا مر قديقا 
مع رفقائك في الصغر. 


أولئك القادرون على خلق هذه الحالة هم أقزانك الحقيقيون, ولكن ان تتحقق هذه 
العلاقة ما لم يكن بإمكانك خلق هذه الحالة لهم بنفس طبيعة الفكر في الفقابل؛ لهذا 
السبب الأقران الحقيقيون أو الروحيون للعديد من التجار أو فصلحي الماكينات أو 
أيْ من أصحاب الحرف الأخرى هم زملاؤهم التجار وفصلحو الماكينات أو أولئك 
الذين يمتهنون مهتا فتمائلة. ويتضح ذلك من أسلوب حياتهم؛ فهم يشعرون بالألفة 
وكأتهم في منازلهم مع من يمتهنون مهنتهم أكثر من بقائهم في الأماكن التي قد 
يسمونها ب "المنزل" حيث يمكثون لتناول الطعام والنوم وقضاء يوم أحد شاق 
في كثير من الأحيان ويتوقون إلى مجيء يوم الاثنين ليعودوا إلى حياتهم السارة 
الهم والحقاوة بهم في متاجرهم ومقصوراتهم في الأسواق بين 
» فتوقظ هذه الحالة من التخاطر الفكري التي خلقها هؤلاء الأقرباء 
حماسهم ويتقادون لهاء وبدورهم يحيطونهم بالحالة ذاتها. 

يجب أن يرتبط كل مشتؤى للعقل وكل طبيعة للفكر بمستوى فماثل للعقل وطبيعة 
ممائلة للفكر وإلا سئعاني وليس ل "صلة الدم" علاقة تذكر بذاك الفستوى من الفكر, 
هنالك قدر هائل من الاستبداد اللاواعي يُمارس في العلاقات الملموسة؛ فغالنا ما 
يضع الأبناء عندما يكبرون في أذهانهم الوالدين في إطار أو أسلوب للحياة ليس 
بالضرورة أن يصبح الانتماء لهذا الإطار من اهتماماتهم أو يصلح لهم, فتدور الأفكار 
التي قلما يُفصح عنها - في جوهرها كالتالي: "الأم قد بلغت من العمر أرذله إذا لا 
تمكنها ارتداء فلايس ذات ألوان زاهية: يجب أن ترتدي ملابس أكثر هدوءا "من 


السخافة أن تتزوج الأم (إذا كانت أرملة) مرة أخرى", وأحيانًا ما يكون لأسباب مادية 
تماها دخلٌ بذلك الشعور, "لاثريد الأم - بالطبع- أن ثشاركنا حياتنا الأكثر مرخاء حتى 
تتمكن من البقاء في المنزل ورعاية الأبناء' أو "لقد حان وقت تقاعد الأب عن العمل" 
أو "انطباع الأب عن الزواج مرة أخرى مثيز للسخرية". 

ما من قوة - يكتسبها شخض ما أكثر دقةٌ في تأثيرها ولا أكثر نفودًا في الإتيان 
بنتيجةٍ فرضيةٍ أو غير فرضية من النتاج التابت الذي يصدر عن تفكير عقل واحد أو 


عدة عقول مجتمعة من أجل أن يُفمر عن ذلك نتيجة مرجوة, وستؤدي هذه القوة إلى 


هذه 


سواء أكان ذلك قد تم بذكاء أم بوعي أم بعشوائية. 


هذا المجرى الفتتالي من هذا النوع من الأفكار الذي يصدر ريما من ثلاثة أو أربعة 
عقول. وكان ل "الأم" دور فعال في خلق آراء جديدة تستهدفها داخلهم باستمرار 
هو قوةٌ شديدة النفوذ للسيطرة عليها ووضعها حيث يرى الأبناء مُلائقا لهاء ويتوالى 
تدفق هذا التيار الفتبع من الفكر تأييدًا لهذه الآراء, كأن تقول "الأم" هذا الشعور الذي 
لا يُقال: "بالطبع لا بد أن أتقدم في العمر وأن أععزل تدريجيا الحياة الأكثر قرحا 
وتشاظا وأن ألتزم برعاية الأسرة لكي أنضم إلى الآباء الفهقلين الآخرين, ولكي أكون 
أا صالحة كالفمرضة في أوقات المرض أو أي ما يطرأ على العائلة بسوء" لذلك تمتتع 
العديد من الأمهات عن التمتع بأي امتيازات كأفراد مستقلين بسبب ما يدور في هذه 
العقول عن "الام" ويلبين في النهاية رغبات أبنائهن. 


من الفمكن أن يُقال هنا: "ولكن, ألا يجب عل اللجوء إلى والدتي أو أي من أقرباني 
المقربين بكل ما يُثقل كاهلي من هموم ومكروه كما اعتدت من قبل؟ أليس هؤلاء هم 
عائلتي التي تساتدني قبل الآخرين وقت الحاجة؟' بالتأكيد! ولكن في حالة سرور 
وتلهف الأم أو الأقرباء بالقيام بذلك, بالتأكيد! إذا كانت هذه الفساندة صادرة عن 
القلب تماماء دون أن تدفعها المشاعر الت أحيانًا هذا الشكل من التعبير الخفي: 


أنني يجب 


مسائدتنا". 


أي نوع من الالتماس هذا؟! في هذه الحالات يُطالب بتقديم العديد والعديد من 
هذه الفساعدات - كحقٌ مكتسب- من دون وعيء بدلا من التماسها, وللفطلوب منه 
حرية الاختيار بالقبول أو بالرفض, فتتراكم الأعباء على الأقارب لمجرد أنهم أقارب؛ 
فتنتزع- بطريقة أو بأخرى- صكوك الأموال (الإحسان المادي) بحجة تعاطف الأقرباء, 
الدعم والغذاء والمأوى, كلها أشْيّاء متوقغ تقديمها من الأقرباء حينما لا يمكن 
الحصول عليها من مكان أو شخص آخر, الاحتفاء متوقغ من الأقرياء ولكن عند توق 
الاحتفاء يأتي الترحيب والأنس بعد الفطالبة به والهدايا فتوقة تقديمها من الأقرباء 
ولكن عند توقع تقديم الهدية يُصبح بذلك شكل من أشكال الابتزاز 

الهدية الحقيقية هي الففاجآت؛ لا أحد يترقب الففاجأة لأن الترقب يُفسد 
الففاجأة, فمفالا لذلك عندما يزور - بل "يخيم" أشخاض عند أقاربهم لمجرد أنهم 
أقرياء يم قد كبير من الشعور الخفي بالتذمر والفشاحنات عندما يستخدم الأقارب 
منازل بعضهم بعضا توفيا لفواتير الفنادق. 


ليس هناك من خير حقيقي أو دائم يأتي من عطا لشخص آخر ما لم مد 

بخالص الود وما لم يكن منح هذا العطاء بالتسبة إلى الفعطي هو الفتعة بعينهاء 
فئمة شيء آخر يرافق العطاء المادي والغذاء والمأوى وإقراض المال أكثر أهمية 
من شكل العظاء رغم عدم مرئيته وجهل الكثير به, ذلك "الشيء الآخر" هو الشعور- 
الذي يُرافق البذل وذلك لأن هذا الشعور يؤتر جابهًا أو سلبيا- في 
فى إذا أقرضت شخضا بحاجة إلى الأموال في حدود إمكاناتك المادية, ستقرضه 
القليل من الأموال, ولكن الشعور الذي يُصاحب الإقراض ليس فقط الرغبة الصادقة 
لمساعدة هذا الشخص بل إنك تشعر بإحساس شديد بالمتغة في العطاء, مما يترد 
شعوزا طيبا في نفس هذا الشخص لن يفارق وجدانه أبداء وستحسن إليه دائقا 
بالتناسب مع طبيعة وقوة ونفوذ شعورك. 


بالتالي فإنك ثقدم ما هو أكثر من سد حاجتهم المادية؛ ألا وهو أنك ثلبي لهم قدزا 

E 1 . 

معيئا من الاحتياج الروحي. إن رغبتك في أن تزدهر قوتهم لكي تمنحهم فرصة 
العيش فوق مستوى الفقر ونيل خيرات هذه الحياة (لأن جميعنا سنناله ولا ثد من 


ذلك عندما نبلغ درجة محددة من القوة الروحية) هي خير عون لهم في الوقت 
الفناسب لاكتساب هذه القوة, فلقد بعتت وبذرت فيهم بذرة الشعور التي ستترسخ 
ثم تؤتي ثمارها بعد حينٍ من الوقت في كيانهم الحقيقي أو الروحي. 
أما إذا أعطيت فتذمزا أو تحت أي نوع من الإكراه, إذا قدمت طعاقا أو مأؤى 
أو ملبشا أو مالا أو أي شيء فقط لأن الظروف ثجبرك على ذلك أو لأن الناس قد 
يتحدثون عنك بسوءٍ لعدم عطائك: أو لأن من يحيطؤنك من أشخاص يقدمون 
العطاء أيضًاء فان يُجدي عطاؤك بالكثير من النفع أَيّا كان الشخص الذي منحته, سواء 
أكانت الأم أم الأب أو الشقيق أو الشقيقة أو الابن أو الاب بذلك تسد حاجة 
جسدية لبعض الوقت بإمكانك إطعام الجسد وإي 
ولكتك لا ثطعم الروح التي تقود هذا الجسد بشكل صحيح- وليس بإمكانك فعل ذلك 
أيضا- إذا لم يكن تقديم هذه العطايا عن طيب خاطر وسرو نايع من القلب بسد 
حاجة هذا الجسد. إن شعور الامتعاض الذي يصحب العطاء والإخساس السائد الذي 
ينتاب فتلقي العطاء (مهما بلغت العلاقة من قوة) بالعبء لا الاستمتاع: والمشاعر 
التي تصحب الإحسان إلى أي شخص أو أحد الأقرباء والدافع الأساسي 
الآراء السلبية أو إلحاح الشخص المحتاج _ إساءةٌ معنوية كبيرة لكل من 
الماح والآخذ. لأن فعل الإفضال على الشخص الذي يتلقى فيه سيلا من المشاعرر 
فسيغ في أثره ونتيجته, إذ يواجه المائح ردة فعلي من جنس المشاعر التي يُظهرها 
وهذا أيضًا أمر قعيب, فإذا تلقيت من أحد الأشخاص منحة بأي شكل من أشكال 
الإكراه منك فسيضبح شعورك تجاه المانح ليس شعور الامتنان الدافئ المتوهج 
بالعاطفة, بل شيء غير ذلك تماها. 
ندما أثنى يسوع المسيح على الأرملة المسكينة التي ألقت فلسها في الخزانة 
(قربانًا للرب) كان السبب في ذلك ٠‏ بتقديرنا ومن وجهة نظرٍ أخرى - ليس فقط لأنها 
قد بذلت بما يتناسب مع مواردها المادية وإنما لأنه أبصر هذا الشعور: (شعور الرغبة 
قي الفساعدة كيفما كانت الوسيلة) الذي رافق هذا الفلس وكان أكثر إخلاضا وصدقًا 
مما ألقاه الأثرياء من مبالغ كبيرة, ولكنهم ألقوا معه أيضًا شعوزا ودافقا 


أقل للمساعدة, ورأى أيضا أن اهتهام المرأة قى الواقع يُساعد أكثر بكثير من اهتمام 
الآخرين لأنه أكثر نقاء لا يحركه دافغ آخر, بالتالي فهو اهتمام أقوى بكثير. 


قد يتساءل بعض الأشخاص: "أليس هو من واجبي إطعام وتزويد أحد الأقرياء 
الفقربين أو أحد الوالدين بالملابس والمأوى وإعالتهم إذا كانوا عاجزين أو في 
شيخوختهم؟" إن الفساعدة النابعة من "الشعور بالواجب" سواء أكان ذلك بتقديم 
العون إشخص ما أم برعاية مريض وقت مرضه لا تعني أنه قد قم بدافع الود لهذا 
الشخص أو خب الفساعدة ذاتهاء قأحيانًا يتم ذلك دونما تفكير أو بنفور من الفعل, 
إنه في بعض الأحيان أداغ قسرئ وشاق؛ لهذا السبب لا يتم فعل الكثير من الخير 
فإذا أشبع الاحتياج الجسدي لبعض الوقت فالاحتياج الروحي لم ُشبع, وإذا لم يتم 


غذاء الجانب الروحي من طبيعتنا فلن نحظى بالسكينة الأبدية كما لن يسلم الجانب 
المادي. 


كثيرًا ما تعاني نفوس الآباء والأمهات القسنين الذين يفولهم أبناؤهم جرح 
المشاعر والحرمان لشعور أبنائهم بالالتزام تجاههم فحسب؛ يعانون جرح المشاعر 
لشعورهم بأنهم أعباء تقيلة على أكتاف أبتائهم: ويعانون الحرمان لغياب مشاعر الود 
التي تأتي مع أي عطاء أو إحسان يُقدمه لهم الأبناء, والأطفال - من جهة أ 
الذين أقبلوا إلى هذا العالم حديثًا ولم يحظوا بترحيب من والديهم ثم يربيانهم» 
ويرعيانهم فقط لأن العادات والتقاليد والرأي العام يحتمون على هذين الوالدين 
إعالتهم؛ هم الأكتر تعاسة وأكثر من يُعانون مفسدة الروح وتعطشها؛ المودة الصادقة 
والصادرة من القلب هي عطاغ الحياة بكل ما تحمله الكلمة من معنىء إن يجدها 
الطفل تصبح مصدزا للبهجة والصحة والقوة والحيوية. 
على الخوف من الآراء العامة والآراء الشخصية, 
أفعال التي يقال إنها تتم من "الإحساس بالواجب" 
مفاجئ في الرأي العام ولم يلق أي لوم على 
الشخص الذي رفض إعالة الأقارب الفقربين الذين لا يملكون إلا أقل الفوت أو كبار 
السن, فربما يذهب بعض من هؤلاء الأقارب إلى ملجأ الققراء وسيتصرف الأبناء 


نالك شعوز ووعي ذاتي 
هذا حتقا ما يدفع إلى القيام ب 


الذين أرسلوهم إلى هناك يطبيعتهم الحقيقية دون التظاهر بمشاعر لم تكن لديهم. 


"لا يهعني ما سيحدث لي من أجل أن أحسن رعاية وتربية 
؛ فإذا أحسنت تربية الأبناء 


تقول الأمهات أ. 
يجب على الأم أن تهتم جزيل الاهتمام 
شأتهم على الحكمة سيتحقق ذلك في أبنائهاء سيتحقق ذلك إذا ثابرت في 
جهودها في العناية بأبنائها. 1 
الأم الحقة دائقا ما تجذب مشاعر الإعجاب والاحترام والود من أبنائها. وهذه 
المشاعر لا يُمكن اجتذابها إلا من امرأق ذات دراية بالعالم الفحيط بها وذات شأن 
واعتبارٍ فيه ودائقا ما ثبرز نفسها وتمضي فما نحو انةٍ أكثر سيطرة, ولا يمكن 
اجتذاب هذه المشاعر الصادرة من الابن أو الابئة من أَمْ تنكفئ فقط على شئون 
المنزل وتضبح هجيئا من مُمرضة وفربية للأطفال وثهمل ملبسها ومظهرها الشخصي 
وترسخ في أذهان أبنائها أنها تحت تصرفهم في كل ما يطرأ على العائلة الحقيقي منه 
أو الوهمي, لهذا السبب بالذات يهمل الأبناء البالغون أمهاتهم ونعاملونين بازدراء إذا 
أفرطت الأم في الفعابرة وإغراق نفسها - كما تتوهم- لصالح أبتائها فستدفع ثمن هذا 
الخطأ الفادح غاليا. حينما تسمح لشخص آخر أن يقهر إرادتك ويجعلك تتخلى عن 
رغباتك وميولك ثم تصبح صدئ ونسخة فكررة من شخص آخر بالعيش كيفها أراد 
شخص آخر, فستخسر بهذه الحياة المزيد والمزيد من قوة تأكيد ذاتك, وتستوعب” 
الكتير من ذقن وأفكار هذا الشخص الآخر عنك حتى 


ويغمرك شعو بالعبودية اليائسة وستفقد المزيد والمزيد من قوتك الجسدية والعقلية 
في سبيل القيام بأي شيء؛ ستصبح العبء الفقيل والوالد الخرف والرجل أو المرأة 
الفسنين العاجزين الفحتملين لا المحبوبين. 

هكذا تؤثر الأفكار التي تدور في أذهان الأبناء البالفين في والديهم بين الحين 
والآخر, إنها القوة الفستترة التي تصدرها تلك العقول والتي تؤثر باستمرار في قوة 
ياه يرجع الوهن الجسدي والضعف العقلي - الذي في 


عقول تسعى إلى الاستحواذ والسيطرة على الآخرين, تحدث هذه الإساءة لاشغوريًا. 
مثالا على ذلك: أراد الابن تولي إدارة المزرعة, ربما كانت رغبته القوية هي ما جعلت 
نفوذه يزداد شيئا فشيئا إلى أن استحوذ على ما لم يكن من الجائز الاستحواذ عليه 
في البداية إلا بإذن من الوالد كحقٌ مكتسب أو امتيازء وظلّ يتصرف كيفما شاء 
في كل كبيرة وصغيرة, وربما أعانه الأبداء الآخرون على ذلك مستخدمين قوتهم 
الكامنة موجهين لها في ة المؤتلفة يكاد يكون من الفستحيل 
أن يتصدى لها واحد إذا تعرض لها بصورة مستمرة, إنه ضغظ ثابث متواتز 
فندفع من اتجاه واحد يُمارّس طوال الوقت بمزيد من الفاعلية لأن الوالدين 
الفجابهين لهذا الضغط أو هذه القوة يجهلان تماقا ماهيته وأثره عليهم, إنهما يجدان 
نفسيهما أكثر ضعفًا وخمولً وفقدانًا لحماسهما القديم ظا منهما أن ذلك يسبب 
اقتراب الشيخوخة. أعرف رجلا في السبعين من عمره ولكنه يمتلك صحةٌ جسدية 
وعقلية سليمة مليئة بالحيوية والنشاط كرجلٍ في الأربعين من عمره, كان قد نظم 
ودا عملا كول وشي ناي ار فى دعن آله أن لوقت قد خان لكي اعد 
من العمل", ومنذ ذلك الحين فصاعدًا كانت الفكرة التي تبناها الأبناء وعبزوا عنها 
لفظيا أو ضمنيًا لغدة شهورٍ هي رغبتهم ومطالبة والدهم بضرورة تركه العمل. 


اه واحدء هذه 


عندما صارح بها في نفسه إلى صديق قال: 'لماذا أترك العمل؟ إنني أرتزق منهٍ 


وأحبه, وحسبما أرى إنني أستطيع إدارته بشكلٍ صحيح". ولكن الإلحاح الفستمر 


والضغط الذي مارسه عليه غرماؤه الذين هم من ضلبه ومن أفراد عائلته كان أقوى 
من أن يصمد أمامه, فترك العمل وكان أبناؤه راذ 


ن عن ذلك وشرعان ما بدأت صحة 


الأب في التدهور؛ عاش بعد ذلك عامين ثم كانت آخر كلماته: "قد قتلني أبنائي". 


يسألني شخض ما "ألا يجب علي أن أحب أبنائي أكثر من أي شخ آخر؟" في 
الحقيقة إن غبارة "يجب" لاتضح على ماهية الخب؛ الخب يظهر أينما شاء ولمن شاء 
وأينما اجثذب, لا يمكنك إجبار نفسك على حب شيء أو شخص ماء فهنالك آباغ لا 
يُكْنُونَ حًا حقيقيًا لأبنائهم: وأبناء لا يحملون أي مودة لآبائهم. ولا يلام كلا الطرفين 
على ذلك. فهم لا يملكون القدرة على الخب؛ ؤلدوا مفتقرين إلى تلك القدرة, ولا 


يُمكن أن يُعابوا على هذا العجز مثلما لا يُمكن أن يُعاب شخض ما أنه قد ؤلد فاقتا 
للبصر أو فصا بالعرج. 

يتوهم بعض الآباء أنهم يُحبون أبناءهم, ولكن في حقيقة الأمر أنهم ليسوا كذلك؛ 
فالآب الذي يفقد أعصابة ويضرب ابته لا يحب ذلك الاب بل من الصواب أن 
نقول إنه يحب ضربه وقهره: النظام العائلي أمز ضروري, لكن النظام السليم الذي 
تسوده المحبة واللين لا يرتكز على الغضب وجدة الطباع؛ فأحياثًا يتدخل الوالدان 
ويؤثران تأثيرًا بالعا في مستقيل الابن بالاعتراض على اختياره للمهنة التي يرغب 
في امتهانهاء قد يكون رأي الوالد ُجحفًا ضد بعض المسارات في الحياة وقد 
يرغب الابن في سلوك إحدى هذه المسارات فيقابله رفض قاين لا هوادة فيه من 
الوالدين. بلا تفكير أو إرشاد في الأمر؛ لا شيء سوى الرفض القاطع, هذا التصرف لا 
تحركه مشاعر الخب هن الأبوين للابن بل يحركه إعجابهما بآرائهما وخبهما للعسلط, 
ولكن يففل الأبوان قي بعض الأحيان أنه عندما يخرج الابن من استضعاف الطفولة 
الجسدي والعقلي التام سيصبح أكثر استقلالا فأكثر, وبإمكانه- كشخص مستقل- 
إبداء ذوقه واختياراته وميوله في وجهة ماء ولا يُمكن للأبوين أو أي شخص انتهاك 
أو تغيير هذا الذوق أو الاختيار, لا يُمكن لشخص أن يُغير مسار عقل هذا الطفل؛ 
فعقل الطفل - كما تسميه- هو في الواقع عقلٌ أو روخ عاشت أكثر من حياة 
وجود حقيقي؛ من مرحلة الطفولة إلى البلوغ: إن لم يكن إلى الشيخوخة, في الوقت 
الذي تستحوذ فيه على جسدها الجديد وتكتسب سيطرة نسبية على ذلك الج 
ستبدأ في تجسيد الرجل أو المرأة كما كانت في حياتها السابقة - أي في 
مرحلة الطفولة- وقد يربط هذا الرجل أو المرأة علاقة وثيقة بأحد الوالدين أو بالكاد 
لا تربطهما أي علاقة على الإطلاق. 

ولكن على أي حال, يتعامل الوالد مع شخص فستقل يتطور ذوقه واختياراته 
وسماته الشخصية التي ثنسب إليه وثشكل جزءا منه شيئا فشيئاء هذه الأشياء لا 
بد أن يكون لها وسي نها؛ سَيْعَبِرُ عنها داخل العقل أو الروح سواء أكان 
مسموخا له جسديًا (في الوجود الواقعي) أم لا إذا رغب الصبي رغبة شديدة في 


الذهاب إلى شاطئ البحر ولكن منعه الوالدان, فسيذهب الصبي إلى هناك داخل 
عقله؛ وإذا كان الأمر كذلك داخل عقله فمن الأفضل كثيزا أن يتبعه جسده؛ فلن 
يحدث سوى الضرر عندما لا يتصل العقل والجسد ببعضهما بعضاء إذا رفضت الأم 
السماح للصبي بالذهاب إلى الشاطئ لأنها تخشى عليه من مخاطره, فهي فقط 
تخشى نقصيرها في حمايته أكثر من خبها لولدهاء يَعَحَكْم الأبوان في بعض الأحيان 
تحكقا تاا بغير حقٌ ليس فقط على كيانه الجسدي بل على عقله أيضًا؛ فذوق الاين 
وميوله ورغباته واختياراته لا ثعد ذات أهمية أَيْا ما كانت, إِذَا, إذا كانت من رغبات 
الصبي أن يصبح بحازا وأراد والداه أن يمتهن مهنة أخرى, ثم امتهن هذه المهنة 
الأخرى التي يُصر والداه على امتهانهاء فهل سينجح في عمله؟ الحقيقة أن أفضل 
من يستظيع الإجابة على هذا السؤال هم جموع الأشخاص ضعيفو الكفاءة في كل 
مهن العالم: أي من اتبعوا أفكاًا فائقة أو مخالفة للأفكار الصائبة الفتعارف عليها أكثر 
من العادات المسموح بها والتي تعد عاداتٍ تجعل المرء يتمتع بشمعة طيبة, ولكنها 
قد تكون مصادر خفية وفي أغلب الأحوال مصادر مجهولة لوجود آفات كبرى كتلك 
التي يُدينها المجتمع, فيتجه الابن إلى تناول الكحوليات أو مرافقة أصدقاء السوء أو 
ارتكاب بعض الجرائم, وفي النهاية دين إلوالدة نفسها لعدم رعايتها الكافية لولدهاء 
وأتها- يسبب إهمالها- السيب الأساسي لسوء سلوك ولدها. 


إنكِ تلومين نفسك يا سيدتي أكثر من اللازم؛ لأنكِ لم تسمحي لأبنائك ببغاء 
هويتهم, لقد نيت من قبل أن تقدر الروح على استخدام جسدها الجديد الأخير؛ 
أيّة سماتٍ وأية نقائص كانت بارزة في وجودها الأخير ستظهر حتفا في وجودها 
كانت الروح فتلصصة فمن الفرجح ظهور ميول للسرة 
أؤخيوانية أو شرمة غور سول فشابهة لهذه الصفات الآنء كذلك أنت, إن كنت قد 
نشأت على مشتؤى أكر تهذيها من التفكير فقد تفعل الكير لتعديل وتقليل شدة هذه 
الميول, ولكن كل ما بوسعك فعله في هذا الأمر سيتم من خلال القوة الفليا الساكنة 
بداخلك والفكر الفتسلط على عقلك الطفل وليس من خلال تقديم كفا هائلا من 
النصائح شفهيًا أو العقاب الجسدي أو التأديب؛ مهما كان حال الفقل عند 


خوضه تجربة جسدية جديدة وأيًا ما كان عليه من عيوب ونقائص لا بد من بروز 
هذه الميول وتنفيذها فثفضي إلى العقاب أو شيء من هذا القبيل: إلى أن تتبين تلك 
الروح بنفسها جيذا أنها بارتكاب هذه الأخطاء تجلب لنفسها الوقاب والأذى. 


لا يفكن تعلم هذه الدروس إلا عندما يتمتع هذا الشخص بالحرية الكاملة عندما 
يتعلق الأمر بالسيطرة الأبوية لكي يحيا كما يحلو له, بإمكانك الرضوخ لتلك السيطرة 
الأبوية على حياتك لبعض الوقت وقد تبدو ظاهريًا أنك:تعيش كما يحلو لك ولكن 
هذه الحياة الظاهرية ما هي إلا واجهة خادعة إذا كان العقل مليئا برغبات ونزعاد 
أقل تهذياء وكلما سارع ذلك الشخص بتنفيذ هذه الأشياء التي لطالما رغب في 
تنفيذها تعلم في وقت أقرب نظام الحياة الثابت الذي يُنزل العقوبات والمتاعب على 
من يكسر قواعده الراسخة, وما عليه من ارتياح في العيش طبفًا لقواعده. 


من الجائز أن يُشكل الوالدان طبيعة خاطفة لابنائهم؛ فقد يُعلمانهم بطريقة غير 
مباشرة وتحت تأتير حالتهما الذهنية التي يؤثران بها في الأبتاء تضبع ما يُسميه 
" وألا يظهروا أية رغبة أو نزعة سرية على سلوكهم الظاهري؛ 
باختصار: أن يكونوا قنافقين. 


الناس "الف 


ما من شخص هذبه وقؤمه شخض آخر بالمفهوم المقصود أحيانًا عند قول هذه 
أن يكون مستديقا في" 
ب ألا يعتمد اعتماذا كاملا على وجود أو تأثير شخص آخزر, إذا حدث ذلك 
فهو تهذيث وقني سيبوء بالفشل عندما ينتهي تأثير الشخص الذي يعتمد عليه. 


أحياثًا ما ت للإصرار على زعم أن "زوجة فلان هي نتاجه الصالح" 
نسمع فطلقا- على ذكر تلك العبارة- أن "الرجل هو نتاج زوجته الصالحة؟" من الجائز 
ألا يُبالغ في تقويمها ومن الجائز أن يستجمع قواه لمواجهة العالم من خلال تأثير 
وقوة زوجته الذهنية في تهذيبه؛ ولكن إذا اعتمد في هذا التهذيب تمام الاعتماد 
عليها ولم يكن قادرًا على معاونة نفسه دون وجودها المستمر وتحفيزها فلن يُصَبح 
يبه فستمرًا. وسيصبح أيضا جملا قيا وفزعجا عليها تحمله؛ إنها مهمةٌ فلزمة 


لأحدهما عندما يتعين على شخص واحد توفير كل القوى الداعمة لشخصين, وبإدامة 
هذا الحال تنوء الزوجة -أو أيْ من كان الشخص الداعم- بهذا العبء الثقيل, وتتحطم 
حياة شخصين بدلا من حياة شخص واحد 

لا يمكن لشخص أن "يصنع شخضا آخر' بمعنى الكلمة, ولكن يُمكن لشخص يملك 
عقا أعلى وأكثر نفوذًا أن يمنح الشخص ذا العقل الأقل نفوذًا حياة وقوة صحيحتين 
لبعض الوقت ما دام قنالك صلةٌ وثيقة للغاية وذات أمد طويل مع الشخص الأضعف. 


إذا كان الزوج هو من يتلقى هذه الدفعة من الزوجة معتمدا بشدةٍ عليها فهو .لا 
أي صقات وخ ائص أساسية خاصة 


؛ إنه يُجسد أو يتقمص شخصية 


زوجته بصورة مؤقتة أو بقدر ما يُناسبه منهاء وإذا توفيت أو فارقته لأي سبب آخر 
سيعاود تجسيد نفسه الحقيقية - عديمة الصفات والخصائص - ما لم يكن ثابت العزم 
على أن يكون قائقا بدعم نفسه والاكتفاء بذاته وأن يستخرج القوة من نفسه بدلا من 
استخدام الآخرين. إذا استمرت في إعانته وتعويض ما ينقصه فهي بذلك ثساند فقط 

بيه الزائلة التي لا يُمكن أن تدوم إذا نة ار العون, وفي هذه الاستمرارية 
إنهاك وشيك لها بالتأكيد. كثيزا ما يُعلْم الآباء أبناءهم الارتكاز والاعتماد عليهم في 
تقديم الدعم المعنوي أكثر من اللازم؛ وتتيجةٌ لهذا الخطأ تتباطأ حياة الوالدين من 
فرط تقل العبء الذي يحملانهء ويمتنع الابن عن إبداء أي وذ لوالديه. قد 
تشفق على من هو عاجڙ وواهن وفحطم: ولكن لا يُمكنك أن بدي له وڏا؛ فالمودة 
ترتكز على الاسشحسان» ولا يُمكن إيجاد الاستحسان إذا ضَفْف ووهن راغبه. 


ترتكز النزعة التي يُطلّق عليها الغريزة التي تدفع الطائر الأم إلى إخراج صغارها 
هن الفش فور أن يُصبح لديهم القدرة الكافية على الطيران. وتدفع الحيوان إلى 
فطام صغاره لينبذهم على غير هدى دون الحاجة إلى قساعدة من أحد على 
نظام وإلهي؛ قد نزعم أنه أسلوب حياة المتؤحشين وبالتالي تقول إن هذة 
"وحشية", ولكن هل من اللطف أن يُشجع الطائر صفاره على البقاء في العش حيت لا 
يستطيعون اكتساب القوة وحيث لا يستطيعون الطيران عندما تشتد عواصف الشتاء 
وبرودته التي لا يقدر الطائر نفسه على تحملها؟ 


الرد على هذا السؤال هو أن الأم: إن كانت طائرًا أو حيوانًا أو من البشر- بعد كل 
هذه الفترات التي أنشأت فيها صغارها وَمَيأْتْهُمْ لمواجهة العالم, بحاجة إلى ف 
من الراحة والنقاهة يتوقف تحديد مدتها على مدى تعقيد عملية التربية والطاقة 
المبذولة فيها, وقي أثناء هذه الفترة يجب أن تخلو تماقا من الالتزام بأية مطالب من 
الأبناء. تحظى الطيور والحيوانات في حياتهم الطبيعية البرية بهذه الفثرة ولكن آلاف 
الأمهات من البشر لا يتخلصن أا من مطالب أبنائهن حتى الإرهاق ثم الهلاك؛ يجب 
عليهن أن يصبحن أحرارًا من كل ما يتعاق بالأبناء كما كانوا في مرحلة ما قبل الزواج 
وقبل أن يُصبحن أمهات, إن الأمومة هي أكثر مراحل الوجود ضرورة ولا غنى عنها 
لإنضاج الصفات وتنميتهاء ولكن لا ينبغي التقيد بأي تجربة والاستمرار فيها إلى الأبد. 
الحياة في أكمل صورها مليئة ات وليست طريقًا واحدا يجب السير فيه 
بمجرد أن خطوت بقدمك فيه دون انقطاع. 


إذا قي الأبناء مع والدتهم لسنواتٍ حتى بعد بلوغهم ما يُمكن اصطلاحه ب "سن 
المسؤولية" وإذا ظلوا يتطلعون إلى معوثتها ونصيحتهاء وإذا سمحت الأم لنفسها 
بأن تُصبح عمود الاتكاء للغائلة, فهي بذلك ثكرر خطأها الفلزم لطرف واحد بإمداد 
الآخرين بالكثير من القوة فقابل لا شيء, قد ثمارس صورة ذهنية خاطئة ومسيئة 
من صفات الأمومة لأنها صفاث يُطالب بها وثلتمس, قد تسلب من نفسها حياتها' 
الجديدة التي هي في انتظارها عندما ينشأ الصغار وتقوى أجنحتهم على الطيران 
بمفردها؛ بذلك تساعد أبتاءها على أن يجعلوا منها "عجورًا هزيلة وخرقاء". 


قد يُبدي شخض رايه: "إذا تفذ رأيك حرفيا ستمتلئ الشؤارع بأطفالٍ طردهم 
آباؤهم من منازلهم ولن يستطيعوا حماية أنفسهم'", بالتأكيد, ولكتني لا أحاول 
إقناعكم باتباع مثال الطائر والحيوان بقفتى حرفي؛ هذا ظَلم كبير. 


لا يمكن لأسلوب حياق اثبع غلى مر السنين - حقى وإن كان مبنها على خظأ - أن 
يتغير فجأةٌ من دون اضطراب أو ظلم أو تحامل على فئة بعينهاء رغم ذلك, حرئ بنا 
أن نتأمل هذا الهبدأ الذي نجده في الطبيعة من الشجرة التي 


بثمرة الجوز 


الناضجة في مهب الريح إلى الطيور والحيوانات التي تلقي بصفارها آلثاضج بعض 
الشيء على غير هُدى أو اتجاه, ولكن عندما ُلقى ثمرة الجوز وينهذ الطائر أو 
الحيوان لا يعودون مرة أخرى إلى آبائهم للحصول على قوة الاكتفاء بذاتهم. 

الأبوان فقط هم من يمنحون هذه القوة إلى أن يصبح الجسد الجديد قويًا بها 
يكفي للاستيعاب والتفرد بكل ما يجده فلائقا من حوله, كاستيعاب الأرض وضوء 
الشمس والاستثتار بما يجده فلائفا من الغذاء - لحقا أو حبًا - ألا تمتلئ شوارعنا 
اليوم بأبناءِ بالغين غير قادرين على حماية أنفسهم حما؟ ألا يترا آلاف ممن ليس 
لديهم قوة الاكتفاء بذاته ويغجزون ظوَال حياتهم عن توفير الغذاء والملبس والمأوى 
إلا بالانخراط في ساعاتٍ طويلة من العمل الشاق بأدنى الأجور منزل والديهم؟ ألا 
نهكهم وتعرقلهم حياة الشقاء والكدح هذه مبكزا؟ أليس هنالك آلاف من الفتيات 
حول العالم سيصبحن "نساءَ عجائز", ولن يسمح لهن آبائهن - إلا إذا كن فستعدات 
- للخروج إلى العالم وأخذ فُرصهن؟ هذه هي الطيور الفستكينة في الفش التي 
تأبى استخدام أجنحتها إلى أن تفقد كل القدرة والدافع إلى الطيران, ورغم بلوغها. 
أفواهها دربة فقط على تلقي الفتات التي ثلقى داخلها. 


الفصل الثالث 

تيارات الفكر 
من الضروري أن نتوخى الحذر فيما نفكر ونقول؛ لأن الفكر يتدفق في صورة 
تیاراټ كتلك التي تند في الهواء والمياه؛ ففيما نفكر أو ننطق به نجذب 
إلينا ما يُشبه التيار من الفكر, وهذا يؤثر في العقل والجسد تأثيزا إيجابا أو سلبها. 


لو رأث العين الجسدية الفكر لرأينا تياراته تتدفق من الأشخاص وإليهم. وكذلك 
الأشخاص القتشابهين في الطباع والصفات والدوافع 
الفتدقق منهم وإليهم, ورأينا أن الشخص الذ: 
مع التيار الذي يعيش فيه أشخاض آخرون حالة اليأس والغضب, وبذلك يقوم كل 
شخص بحالات مزاجية كهذة بدور البطارية أو فؤلد الكهرباء لذلك الفكر, ويزيد من 
شدة ذلك التيار بالتحديد, ورأينا أن هذه القوى تعمل بطريقة ممائلة وتريط الشخص 
الفتفائل والشخص الشجاع والشخص القبتهج 
والمبتهجين الآخرين. عندما تنخفض حالتك المعنوية وتصبح "حزيئا" هنالك تأثيز 
يؤثر فيك بشدة من تيار الفكر الصادر فن جميع الأشخاص الآخرين ذوي الحالة 
المعنوية القنخفضة؛ لأتك تتماتل مع حالة الفكر الكنيبة فيصبح ذهتك مشوشا 
من جراء تلك الحالة, من الممكن أن يستعيد صفاءه ولكن صفاءه الدائم لا يُمكن 
استعادته على الفور إذا اعتاد المرء على أن يفتح المجال لهذا التيار للوصول إلى 
العقل؛ فعندما نجذ تيار أي نوع من الشر, نصبح لبعض الوقت أشراذا. 


وإذا أشار إلينا تيار فكر القوة الفليا بداخلنا إلى الخير فسنسير وننجرف مع تلك 
القوة, أو سنصبح بكلماتٍ توراتية "فقادلين للرب هذا هو التيار الذي نرغب في أن 
نجذبه إلينا. إذا كان هنالك مجموعة من الأشخاص يتحدثون بأي صورة عن المرض 
أو القعاناة أو يسترجعون مشاهد لفراش الفوت وآلام الاحتضار وظلوا يُفاقمون هذا 
التوجه الفروع من التفكير إلى الخد الذي تقشعر له الأبدان بجعله موضوغا أساسيا 
في خديئهم: فهم بذلك يجلبون لأنفسهم ما يُشبه تيازا من الفكر مليئا بتصوراتٍ 


للمرض والفعاناة وأمور منافية للعقل السليم, هذا التيار سيؤثر فيهم ويأتيهم في 
النهاية بالمرض والشقاء بشكلٍ أو بآخر, وإذا كنا تتحدث كثيزا عن أشخاص معتلين 
أو عندما نجتمع بهم كثيزا ونفكر فيهم - أا ما كان دافعنا - فإننا نجتذب يازا من 
الفكر ناقا للعلة والاضطراب وستتجسد نتائجه السيئة في أجسادنا بمرور الوقت. 
ولكتنا لدينا الكثير مما يُمكن فعله لإنقاذ أنفسنا, أكثر مما يُمكننا إدراكه الآن؛ عندما 
يتحدث الرجال عن العمل مع بعضهم بعضاء يتجاذبون - في سياق العمل - تيازا 
من الأفكار والاقتراحات النافعة, وكلما اتفقوا بشكل أفضل اشتدت قوة هذا التيار 
الفكري الذي يجتذبونه. واستناروا بأفكارٍ وآراء ثحسن من نشاطهم وتضخمه. هكذا 
يؤدي الاجتماع أو النقاش بين أعضاء المجالس الإدارية في الشركات أو المؤسسات 
إلى خلق القوة التي تدقع أعمالهم إلى الأمام. لذلك, إذا أردت السفر سافر بطريقة 
مُسافري الدرجة الأولى وأقم في فنادق من الدرجة الأولى وارتدٍ ثيابًا باهظة الثمن 
"بقدر ما يُمكن لحافظة أموالك شراؤها" ولكن دون تأنقٍ زائ عن الحد. 


تعتقد ذلك؛ بإمكانك أن تبدأ بالعيش بهذه الطريقة في ذهنك, هذا سيجعلك تتخذ 


الخطوات الأولى في هذا الاتجاه. يُطبق الناجحون في المجال المالي هذا القانون, 
لَاشْعوربا؛ إذ ثحرك الرغبة في التفاخر بعض الناس على اتباع هذا الأسلوب, ولكن 
هنالك قوة وعاملٌ آخر يدفعهم إلى ذلك, ألا وهي الحكمة التي نادرا ما تعيها عقولهم 
المادية؛ إنها الحكمة التي تصدر من الروح التي تشير إليهم بالانخراط في تيار فكر 
الأشخاص الناجحين, وبذلك التيار تحقق المكاسب: إنها ليست مكاسب تامة ولكنها 
مكاسب جيدة إلى حد ما. 


إذا كانت عقولنا قد انضبطت - بسبب ما يُسمى كذبًا بالاقتصاد - على اعتماد کل 
ما هو بثمنٍ زهيد - كالإقامة في سكن زهيد وتناول طعا زهيد والقبول بتقاضي 
أجورٍ زهيدة, فسننتمي الآن إلى تيار فكر الشخض الفقير الذليل؛ هذا التيار هو ما 
يؤثر في نظرتنا وأهدافتا للحياة ويشوهها؛ لأنه يشل العزم والنشاط الذي يُشير إليه 


القول العأثور "من جد وجد". في حالة استحواذ هذا الفكز عليك وسماحك له بالتأثير 
فيك, سيظهر ص ناجحين ويجعلهم يتجنبونك؛ فلقد 
لاحظوا فيك افتقاد هذا العنصر الذي يجلب لهم نجاحهم النسبي. 
يمنع تجانسهم معك, التجانس هو أهم غنصر في العمل؛ فوجود 
يجمع الأشخاض الأكثر نجاحًا بعضهم ببعض, بغض النظر عن الاختلاف وال 


١ه‏ عند الاجتماع 


كالحاجز الذي 


فكري 


افس. 
يكمن الهؤس بكل ما هو زهيد الثمن في تيار فكر الحذر والإفلاس: ولا يجتمع هذا 

التيار من الفكر مع تيار الهمة والجرأة والنجاح ولا ثلائم بين الأشخاص المنتمين لكلا 

التيارين من الأفكار؛ سيؤدي إلى العداء الشديد بينهم وفيهم ويتشكل حاجز منيع 


أا ما كانت - واسلك ظريقًا واحذا 
ل"التهذيب" وسيجذبك تيار فكر كل العقول الأخرى التي تقمسك بتلك الفكرة إلى 
أقصى الحدود, ولكن ما من "تهذيب" عندما نصل بالأمور إلى أقصى الحدود, 
سيحيق ضرر هذا التطرف بالشخص الذي يصل بفكرة ما إلى هذه الدرجة: فيشوه 
عقله وقراراته وإدراكه ويحصرهم في جاتب واحد؛ التطرف لأي فكرة هو ما يضنع 
الفتعتتين والفتعصبين والفختلين والمهوو 3 

أم دراسة أو علم أو سبيل ل"التهذيب" أو "حركة", يجمع الأشخاص المتطرفين فى 
درجة أو تيارٍ واحد من الفكر أيًا ما كانت اختصاضاتهم, وغالتا ما ينتهي بھؤلاء 


بهاء سواء أكانت الفكرة 


الأشخاص الأمر بأن يصبحوا ثائرين كارهين لكل من يختلف معهم, ويذلك يهدرون 
قوتهم في إهلاك أنفسهم 

أما الجائب الأمن فيكمن في الاستحضار الحياتي لتيار فكر الحكمة الذي ينيع من 
الذكاء اللامتناهي, وعندما ضر تلك الحكمة بشكل أكبر لن تقع مسا نينا لإضلاح 
النفس وتنقيحها "لصالح الجميع" بمجرد الشروع فيها في شباك الفجادلات الداخلية. 


إن تيار الكراهية والعداوة الذي يُسايره الشخص "الفستبد" والفحتكر أمز فرسخ 
منذ ولادته. وهذه الطاقة نفسها تولد النزاعات والتنافر بين الأفراد؛ فهي طاقةٌ للهدم 


وليست للبناءء كائتشار النيران التي تولد البخار من المراجل في أرجاء المكان؛ 
فعندما يجتمع أشخاض ويظهرون بشكل أو بآخر عَدَاءَ مُضمرًا للآخرين أثناء 
تسويتهم للخلافات, يجتذيون إلى أنقسهم بعشرة أضعاف القوة تيازا ضارًا من الفكر, 
لانه كلما اتحدت العقول لتحقيق أي غاية اشتدت القوة التي يجذبونها لتحقيق تلك 
لغاية, وتيار الفكر الذي يجتذبه هؤلاء الشكائون والفتذمرون ومروجو الكراهية 
سيؤذي أجسادهم؛ لأن الفكرة الأكثر تعلقا في الذهن هي الأكثر تجسيدًا على الجسد, 
أي إذا كنا نفكر ونتحدث باستمرارٍ عن نقائص الآخرين فإئنا نجلب لنا باستمرارٍ ذلك 
التيار من الفكن وبذلك تتجسد علينا هذه النقائص عينها. 


ولقد ذكرنا ف 


سايقةٍ إن "الكلمة تجلب الطاقة" وإنه كلما كثر عدد الأشخاص 
والفنجذب للنفع 
أو الضرر؛ لذلك يِرهِق الأشخاص الثرتارون -الذين لا يستطيعون التشاور من دون 
البحث والتنقيب عن أخطاء الآخرين- أنفسهم دون قصد في اتباع سلوكٍ يجلب لهم 
عواقب فادحة, الثرثرة والقيل والقال أمز فغر؛ هنالك فتعة زائفة في نشر غيوب 
أصدقائنا أو جيراننا وأعدائنا والتنقيب عن هفواتهم ثشابه تماما المتعة التي يمنحها 
الشراب المسكر, ولكتنا ندفع ثمنا باهظا مقابل هذه الفتعة. 


الذين يتحدثون بانسجام ازداد حجم وقوة تيار الفكر الف 


لو أن شخصين يلتقيان بين حينٍ وآخر ويتحدئان عن صحة وقوة ونشاط الجسد. 
والعقل. وفي الوقت ن المجال في عقولهما لتلقي الفكرة الأكثر فلائمة 
وفائدة من القوة التي حركهها فيما يتعلق بشئل ووسائل تحقيق هذه العم - لاجتذبا 
تيازا من جنس هذه الأفكار, وإذا أدام هذان الاثنان - أو أشخاض أكثر- هذا الحديث 


عن هذه الأمور في وقت ومكانٍ ثابتين فسيجدان فتعة في تلك الفناجاة من دون 
إجبارٍ أو تصنع, وإذا استطاعا مواصلة ذلك من دون نزاع أو جدلٍ ومن دون ترسيخ 
أفكارٍ فتحاملةٍ ودون السماح بوجود أي أثرٍ للفرثرة أو الوشاية بأحد أو توبيخ 
الاخرين لعدم الانسياق معهما في حديثهما, قسيذهلان من نتيجة هذا الحديث 
الفعمرة على العقل والج في النهاية؛ لأن ا بذلك -غندما يجتمعان وهما مُطالبان 
بعطلب مستتر من القوة الغليا وهو إيجاد الفكرة الأكثر نفغا- يجلبان لأنفسهما تيازا 


محفرًا من القوة. 

لذلك, من الأفضل أن يبدأ اثنان حديقا كهذا ليس أكثر, وإن كان إيجاد شخصين 
على وفاق وانسجام تام للإتيان بالتتائج المرجوة ليس بالأمر اليسير؛ فالرغبة في 
الانضمام في لقاءاتٍ كهذه يجب أن تكون طبيعية - أي نابعة من الذات - وأي داقع 
خارجي يعرقل تيار الفكر - مهما كانت قوته - بلا شك. 


جلب طقسا لقاء الإحياء(7) و لقاء الفعسكرات(8) نيازا فكربًا من خلال نشاط 
وغاية فشتركين, اشترك فيهما عدد من العقول بعث في وقته على النشوة والحماش 
الذي تتميز به تلك اللقاءات, وتسبب حماس الساكن الأصلي الشديد في دخوله في 
انفعال أثناء رقصعه للحرب(9)؛ فقد جلب لنفسه وبقوة ونفوذ هدف جماعي 
ك مجالا وتيارًا للفكر أثاره بل وألهب حماسه, كانت غايته الوحيدة هي اجتذاب 
هذه النشوة العقلية لنفسه, وكلما ازداد عدد العقول التي تتبع نفس الأسلوب تحققت 
النتيجة التي يرمون إليها بصورة أسرع, والخطيب الكق ذو الصيت الذائع يجتذ 
إلى نفسه من خلال جهوده التي يبذلها في إلقاء الخطاب تياًا كرد 
الفلعفين حوله فيي عاطفتهم, وكذلك الف 


إلى 
ن المسرحيون الفلهمون يجلبون 
لأنفسهم أولَا تيارًا أعلى وأقوى من الفكر ثم يتدفق من خلالهم ليثضب على جمهور 


الفتفرجين بعد ذلك. إذا كنت ركز تفكيرك على أخطائك فبالطريقة ذاتها ستجذب 
مزيدا من تيارها وبالتالي سترتكب مزيدًا من الأخطاء يكفي فقط الاعتراف بهذه 
الأخطاء في داخلك. 


ضعيف أو جبان أو سيء الطباع أو أحمق", بل 
اجتذب لنفسك تيازا من القوة والإقدام والظباع السوية والجكمة وكل الصفات 
الحميدة الأخرى, احتفظ بصورة هذه الصفات في ذهنك وستجعلها بنة 
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أساسيًا منك. غالبا ما تنزعج بين حينٍ وآخر وستغرق في التفكير بل وتشعر بالضجر 
ام من التفكير في النياب | تريد شراءها أو قصة ولون وشكل الرداء أو 


وغطاء الرأس والرداء وربطة الغنق أو بعض التفاضيل الأخرى في الحياة. 


لعل السبب في ذلك هو عجزك عن اتخاذ القرار فيما يجب شراؤه وتخبط ذهنك 
في موجةٍ عارمة من التذبذب وعدم الحسم لعدة أيام وذلك لأنك في تلك اللحظة 
واكبت تيار العديد من العقول الأخرى التي كانت في هذه الحالة من الفكر. إن 
الوسيلة الأكثر نجاحًا لكي تصبح الفتاة قبيحة هي أن ظهر امتعاضها من الآخرين 
وجدة طباعها وفظاظتها لهم وحقدها عليهم؛ لأنها تجتذب في هذه الحالات المزاجية 
مجالا خفيًا من الفكر يؤثر في جسدها ويُلحق به الضرر؛ قيفسد البشرة ويُظهر 
خطوط وتجاعيد الوجه ويجعل الأنف حادًا ويمسخ ملامح الوجه الشابة سريقا؛ 
إنتي لا ألقي الآن مؤاءظ أخلاقية أو لا أملي عليكم "لا يصح فعل كذا وكذا", الأمر 
ببساطة أنه سرد للسبب والتتيجة؛ إذا لامست التيران وجهك سينذب ويتشوه بفعل 
مجالٍ يؤثر فيه - ألا وهي الحرارة التي تحرقه - كذلك عقلك؛ إذا ألقيته في نيران 
الضغينة والحقد سينثب ويتشوه أيضًا بفعل مجالي خقيقي كالنيران الحارة 
كان غير مرئي- يؤثر فيه. 


وإن 


نبذ من أذهائنا كل الأشياء الذميمة والقعيبة, من بينها السمات 
الشخصية التي يبغضها الآخرون أو أي شيء غير مُستحبٌ سماعه أو النظر إليه 
بأسرع ما ييمكن, ما عدا ذلك, إذا إشتفرقتا في تلك الأشياء فستنجرف في تيارها: 
وستصبح فيما بعد ثوابت معنوية وتتجسد بمرور الوقت في صورة ثوابت جسدية 
فمائلة. 


إذا كنا دائقا ما نستغرق في الإمعان في الشخص الذي يرتكب خطأ ماء ستصبح 
أكثر غرضة لارتكاب الخطأ ذاته بأنفسنا, قشع إذَا- ويد القوة الغليا معنا - إلى 
الدخول في تيار الأشياء الطبيعية الففعمة بالصحة والقوة والجمال ولتحاول تج 
التفكير في المرض والفعاناة والعيوب والمفاسد. 

إن تأمل حقول من سنابل القمح الفتمايلة أو أمواج البحر الفتلاطمة أفضل من 
التمعن في أهوال حادثة قطار؛ فنحن لا ندرك كم نحن فُحبطون جسديًا وذهنيًا بفعل 


ما تقدمه لنا الصحف اليومية من وجبة دسمة من الأهوال الفتتالية, إئنا نستحضر 
من خلال مطالعتها نيازا فكريًا مشحونًا بأخداث وتصوراتٍ عن الهول والفعاناة. 
وإننا نجعل أنفسنا بذلك على اتضال واتخاد مع كافة العقول المريضة سريعة التأثر 
بالأمور غير الصحية والتي تستمتع بالبقاء في ذلك التيار إنها لا تذلنا على الحياة بل 
على المرض والهلاك, وإنك لست ولا الآخرون جزءا صغيرًا من ذلك القيار الذ 


شدته باطلاعك على كل حريق أو تفجير أو مقتل أو سرقة أو أية جريمة تسردها 


الصحف كل أربع وعشرين ساعة؛ إذا كنا نقرأ كنبا ألفتها عقولٌ تهكمية وساخرة بلغ 
تشوهها حد اقتصار تركيزها على أخطاء الآخرين وتعجز في النهاية عن رؤية الخير 
في أي شيء, فإننا نستحضر تيار أفكارهم الفاسد ونتالف معه؛ فالسهم المغموس 
نضله دائقا بسوء الخُلّق والاستهزاء بالآخرين هو الأكثر فتكا بمن يُطلقة, أو بعبارة 
أخرى, الشخص الذي دائقا ما يدعو إلى هذا التيار الفكري ويزيد من قوته, الداعي 
إلى الاضطراب والمرض وسوء الطالع سيجلبه إلى نفسه بلا شك, وعندما تعير أفكاره 
اهتماقا زائدًا ندعو إلى تلك الأفكار ذاتها. 


قد تكون شخضا مُنظمًا وحريضا وتتبع منهجا بعينه في عاداتك 
قي عملك, ولكنك إذا صادقت أولئك الذين يتصفون باللامبالاة والإهمال صداقة 
وتيقة, فقد تجد في نفسك نزعةٌ لأن تصبح فهمآًا ولامبالها متلهم, وصعوبة في 
معاودة ممارسة عاداتك وأساليبك السابقة المنظمة والفمنهجة؛ لأنك لم تكن قد 
استوعبت العقل آللامبالي أو العقل الذي يجزع عن فعل أي شيء بتبصر فقط بل إن 
هذا الجزء من هذا العقل الفستوعب يعمل كالمغناطيس في دفع تياره الشاب 

ولكن, إذا غرف الخطأ تدارك نصفه؛ تذكر أن تيار فكر هذه العقول ذات المزاج 
الفتكدر يؤثر فيك عندما تنتابك أي حالة مزاجية سيئة, تذكر أنك في تلك اللحظة قد 
تم إقحامك فيما يُشبه الاتصال الكهربي بعقولٍ مضطربة أخرى كثيرة تحدث وتبعث 
أفكازا كريهة. 


ما يجب فعله تباغا لذلك هو سؤال الله أو الدغاء إليه بالابتعاد عن هذا التيار 
المؤذي من الفكر, لا يُمكنك القيام بذلك بالكامل من خلال جهدك الفردي. يجب عليك 


التماس ما يصرفه عنك من القوة الفليا؛ يذلك, يُصبح بوسعنا اجتذاب المزيد والمزيد 
من تيار الأشياء الباعثة على الحياة والمرح والفتعة. 


يجب أن تحفل الحياة بالمرح والبهجة؛ الجدية المتواصلة وجة آخر ودرجة أقل 
ببضع درجات من الخزن والانقباض, ولكن رغم ذلك يتعلق الآلاف كثيزا بتيار الجدية؛ 
نتيجة لذلك يندر التقاؤنا بالوجوه التي ترتدي قناغا مبتسقا, فبعض هنهم لا يبتسم 
فطلقاء وبعض آخر منهم نسوا كيف يبتسمون, وفي حقيقة الأمر يستاءون من التبسم 
أو رؤية البسمة على وجوه الآخرين. والسبب أن الحالة المزاجية الجادة ثزيد من 
الاضطراب والاعتلال إلى أن يبلغ حد ارتكاب أفعال أكثر وقاحة, وتزيد العادة من 
شدة القابلية المؤسفة للإسهاب في هذا الداء الذي قد يبدو للوهلة الأولى أمرّا لا يؤبه 
اله 


ينغمس الناس كثيزًا في هذا التيار الذي ثنشأ فيه الأمراض الخطيرة 
بسيط في جزء من أجزاء الجسد, إلا أن نالك العديد من الأشياء الماد 
تساعد على إلهائك فقط عن أي تيار فكري يؤثر في حالقك المزاجية تأ 
وكريهًا, والذي قد ترى من جرائه عدا من الأعراض البفيضة يومياء أشياء مادية ربعا 
تأتي في صورة مُلحقات لنمط الحياة اليومي كمنضدة الإفطار أو أثاث المنزل أو 
الحديث مع غيرك, وحتى الأشخاص الذين هم على مقرية منك فُباشرة من الفحتمل: 
أن يُعاودونك بتلك الأفكار, ولكن السفر والابتعاد عن مكان الوجود الفعتاد أحيانًا ما 
يُبعده تماهاء أي أن 
المادية قد تؤدي إلى النتيجة ذاتها ولكن بشكلي مؤقت, وكذلك التغي 
الحياة أو العمل: ولكن كلها معيناتٍ للقوة الغليا على إبعاد هذا التيار الفكري دوقا. 


إن تيار فكر الخوف موجود في كل مكان؛ جميع البشر يخشون شیا ماء إذا كان 
المرض أو فقتان الثروة أو فقدان الأصدقاء - فقدان أي شيء لكل إنسانٍ مخاوفه 
الخاصة به والتي تمتد إلى أبسط تفاصيل الحياة؛ فتمتلئ الشوارع بأّاس يخشون 
عدم اللحاق بالقطار أو الترام التالي إن لم يكن هناك أشياء أخرى يخشونها - كلما 
ازدادت حساسنيتك من تأثير قكرة الحوف أضبحث أكثر غرضة للانجراف في تيارها 


إلى أن تبني روحك, بأن تطلب بإلحاج من القوة الفليا درغا واقها من تلك الفكرة 
التي يحملها ذلك التيار ويعوق السبيل إليهاء ويمكنك أن تبدأ بناء هذا الدرع الواقي 
كلما تأثرت بالطريقة التي ذكرناها في السطور السابقة أو بأي مكزوه بقول: "إثني 
أرفض قبول هذا الفكرة وهذه الحالة العقلية الذي يأتي بها إلي وتؤثر في جسدي" 
وعندئؤٍ تبدأ في تنحية تيار الفكر المكروه جانها. 


كما ذكرت, لكل إنسان بعض المخاوف الخاصة به كالإصابة بأمراض لم يسبق 
له الإضابة بها ولكن لطالما ذُعِر منهاء أو خوف غير اعتيادي من فقدان شيءِ ماء 
بعض الأمور التي قد لا يعبأ بها المرء هي ما تبعت هذا الخوف غير الاعتيادي في 
العقل» ككلمة أو عبارة قالها شخض آخر, يعود العقل بخكم العادة الراسخة إلى ذلك 
الخوف على الفور ويُفسح له المجال ليندفع الفكر بأكمله وتياره إلى داخله ويؤديان 
وظيفتهما في التأثير في العقل؛ لأنه يُحرك ذلك الوتر ويؤثر في تلك العاطفة تحديذا 
من طبيعتك التي قد أظهرت ضعفك الخاص بك منذ سنوات, وعندئذ يتأثر الجسد 


فغدان للشهية وقشعريرة وجفاف في اللسان ومذاق كريه في 
الفم وضعف في المفاصل وخمول وصعوبة في التركيز للقيام بمهامك والعديد من 
الأعراض الفروقة الأخرى. 

هذه الأعراض غالبا ما صنق على أنها أعراض "الملاريا"- الاسم صحيح إلى حدّ 
ما ولكن في كتيرٍ من تلك الحالات الأمر فقط هو أنك محاظ ببيئةٍ أو تيار سين من 
الفكر هو ما يؤثر في عقولنا وليست تلك الحالة الجسدية السيئة الوهمية. مما لا 
شك فيه أن تلك البيئة التي يسودها الهلاك والفناء لكل الكائنات الحية تنعكس على 
صحة العديد من الأشخاص, ولكن بعض الناس يعيشون في خضم البرك الراكدة 
والفستنقعات ولا يُصابون فطلقًا بالملاريا. ويعيش آخرون على | في بقاع 
بعيدة تهام البعد عن تلك الفستنقعات في أماكن فرتفعة وعلى أرض جافة ويُصابون 
لأنهم قد جابوا تيار فكر الخوف من المرض 


بها رغم ذا 


إذا أقمت ليلة في منزل سادته في الآونة الأخيرة حالة من الذغر أو الخوف قد 


لا تعرف عنها شيئاء وحالتك كانت على ما بُزام في اليوم السابق, فستستيقظ في 
صباح اليوم التالي مصابًا بهذه السلسلة من الأحاسيس الثقيلة كلها؛ فاقد تشبع 
المنزل أو حيثها نزلت بتيار فكر الخوف, إذا زرعت الخوف في مدينة أو بلدة أو بلي 
ينتشر فيه وباء مميت أو فاجعة كبرى, سيغمر الخوف المئات من الأشخاص الأكثر 
سرعة للتأثر بالأشياء وإن لم شعور الخوف من الإصا الوباء أو لم 
يمسسهم أثر تلك الفاجعة بعد؛ وذلك لأن هذا التيار الفكري يستهدق نقاط الضعف 
الخاصة بكل إنسان. 


نبأ شخض طائش بحدوث كارثة كيرى, ثم تتناول الضخف 
الفتحمسة الموضوع وتناقشه, ثم تجعل منه مادة للسخرية ولكن تظل مُستمرة في 
الكتابة عنه وتتاوله, هذا يدفع مزيدًا من العقول إلى التفكير ومزيدًا من الأشخاص 
إلى الحديث, وكلما كثر الحديت ازداد انبعات تلك القوة الخبيتة وتضرر منها آلاف 


ما يحدث هو ا 


من البشر ضرزا جسيقا, بعش متهم سيتضرر بطريقة وبعض آخر سيتضرر بأخرى 
نتيجةٌ لذلك؛ لأن قوة هذا القدر من الخوف سثطلق عليهم بأكملها لكي تقضي على 
بعضهم تماقا من دون أدتى إدراكِ للسيب, ولكنهم مستمرون في إفساح المجال في 
عقولهم لتلك القوة ويُسهبون في تركيزهم عليها مرا ودون إرساء فكرة ثقاوم تلك 
القوة إلى أن ينقطع في النهاية الاتصال بين الروح - التي لم تعد قادرة على حمل هذا. 
العبء على عاتقها- والجسد. 


كلما ازداد إحساسك بالفكرة التي تدور حولك ازدادت احتمالية تأثرك بها ولكنك 
لديك القدرة على تدريب عقلك على استبعاد وصد هذه الفكرة؛ يُمكنك تدريبه شيا 
فشيئا على إغلاق الباب بإحكام في وجه الضعف وفتحه على مصراعيه للقوة 
يُمكنك فغل ذلك من خلال السعي وراء نزعة اجتذاب والحفاظ على الحالة الذهنية 
أو تيار الفكر النابع من الرب أو من القوة الفليا في سبيل الخير. 


إن الإحساس بالفكر والقدرة على استقباله واستيعابه إما أن يكون مصدزا للقوة 
وإما مصدزا الضهف:؛ قفي وقتنا الحاضر أكثر الأجساد ضعفا تقتادها في أغلب 
الأحيان عقول دقيقة وحساسة وعلى درجة عالية من التطور. ولكن الجهل قد جعلهم 


يستجلبون باستمرار تلك التيارات الخبيغة من دون أدنى معرفة بحقيقة وجودها 
أو أي سبيل للخلاص منهاء فبجهلٍ إما يتقربون إليها وإما يجعلون أنفسهم غرضة 
ويخضعون لها. والاختلاط غير السليم للأفراد هو أحد أهم مصادر هذا التعرض. 

الإناث -النوع الأكتر اهتماقا بالتفاصيل الدقيقة- هن الأكثر حساسية لأي مسحة 
أو أثر بسيط من التيار الذي يحيطهن إن كان جيذا أو سيئا؛ الرجال الفنهمكون في 
عملهم يحدثون قوة أو طاقة إيجابية تقضي على تيار الخوف, ولكن هذه القوة لا 
يُمكنها أن تدوم إلى الأبد. لهذا السبب غالا ما ثُعاني النساء عند الانعزال والبقاء في 
المنزل أكثر مما يدرك الرجال بآلاف المرات, الرجل العادي سلوكهن على 
أنه "تصرف نسائي", فيتساءل لماذا يكتنفها "الانفعال" و"الاكتئاب" و"الهواجس" 
و"المرض". 

بالطريقة ذاتها التي تعتمد بها على العقل ذي الذكاء اللامتناهي لإخراجك من كل 
هذه القوى القبيحةء هذا العقل بالعديد من الفعينات الجسديا 
بالدواء والغذاء والبيئة الفداسبة والتغيرات التي تساعدك بصفة دائمة 
وليست مؤقتة وبذلك تتعافى نهائيا؛ فهو عقلٌ مبتهخ ومفعم بالأمل (ولا يوجد عقل 
مبتهج ومفعم بالأمل والحيوية إلا إذا كان أقرب إلى الذكاء اللامتناهي من العقل 
المكتئب والتعيس والفتشائم) ليكن عق( الخاص أو صديقك, سيساعدك على: 
الابتعاد عن هذا التيار الفكري المضر, ضع في ذهنك أن هذا العقل هو أحد الفعينات 
الذي أرسلته الروح اللامتناهية ولكن لا تضع تقتك الكاملة في صاحبه, بل في القوة 
الفليا التى أرسلت لك هذا الشخص صاحب هذا العقل كفساعدة مؤقتةٍ أو كالعصا 
التي تتوكأ عليها "أطرافك" الروحية إلى أن ثصبح بالقوة الكافية التي ثمكنها من 
حملك ومساندتك. 


كلما اندرجت داخل تيار الفكر الصادر من عقل الذكاء اللامتناهي وجعلت نفسك 
جزءا من ذلك العقل على نحو فتزايد (تمافا مثلما قد تجعل نفسك جزةا من أي عقل 
مكتئب ومريض عندما تجعل نفسك غرضة لتياره الفكري), تسنى لجسدك ولذهنك 
أن يتجددا ويستعيدا حيويتهما بشكلٍ أسرع؛ فتصبح إنسانا متجدذا باستمرار, 


التغيير إلى الأفضل سيأتي بشكل أسرع وستزداد قوتك لتأتي بالنتائج المنشودة 
وتفقد الخوف كله بداخلك شيئا فشيئاء ويتضح ذلك أكثر فأكثر عندما تجد نفسك 
في تيار فكر الخير اللامتناهي وليس هناك ما تخشاه, ثم ثدرك بوضوج أكثر فأكثر 
أن هنالك قوة وطاقة هائلة تعتني بك. وستتعجب من حقيقة أن الأشياء المادية 
جميعها يخضع إليك بأقل الجهود البدئية أو الخارجية عندما يتخذ العقل وجه الفكر 
الصحيح: وستندهش في تلك اللحظة من كد الإنسان وكفاحه وإرهاق نفسه فعلهًا 
حتى الموت في حين أنه في حقيقة الأمريُبدد بهذا الجهد الزائد نعمة الصحة التامة 
والسعادة والرخاء المادي كلهم مُجتمعين. وسترى أن بهذه الفطالبة الفلحة للخير 
الفطلق تزداد قوتك أكثر مها تخيلت. 

سيتبادر في ذهنك أن واقع الحياة مهيأ للوقت الحاضر اليقظ الذي لا يحمل الكثير 
لتشعر بهء أما الفستقبل فهو حلم باهز يحوي ال ا ترغب في الشعور به: إدراك 
دائم أنه من دواعي السعادة أن تحياء شعو متواصلٌ بالهدوء والطمأنينة والرضا, 
وانتقال من بهجة إلى بهجة أخرى ومن الفتعة الكبيرة إلى الفتعة الأ 
تكتشف من خلال توغ ار الذكاء اللامتناهي أن تلك الفثابرة الشاقة ليست 
مطلوبة منك ولكن عندما تلتزم الوثوق بهذا التيار وتدعه يقودك حيعما أراد تتواتر 
إليك الأشياء الضرورية كلها. 

عند دخولك في تيار الفكر الصحيح قد ثعاني لبعض الوقت من عدم الارتياح 
الجسدي والذهني أكثر من أي وق مضىء هذا لأن العنصر الجديد الذي يؤثر فيك 
يجعلك أكثر حساسية لوجود أي تيار ضار فينفي التيار الجديد ذلك القديم, أما تيار 
الفكر الجديد, فيبحث ويستكشف صفائر الأخطاء والتشوهات في ذهنك والتي لم 
تكن ملحوظة من قبل ثم ثقاومها؛ هذا ثير ضراغا داخليا ويتضرر العقل والجسد 


لفترة من الوقت. الأمر أشبه بتنظيف المنزل, فغالها ما تتضمن عملية التنظي 
كبيزا من الغبار والفوضى والاضطراب, والفكرة أو الحالة الذهنية الجديدة التي 
استحضرتها لنفسك هي ما ثنظف منزلك الروحي 


قدا 


إن قوة تيار الفكر الذي باستطاعتك اجعذابه والأشياء التي يُمكن للقرد القيام بها 


من خلال هذه القوة ليس لهما خدود, ولعل الإ 
من الأفكار الأعلى جودة إلى عقله التي تمكنه من ت 
"الفعجزات", ففي هذه القدرة التي يلها العقل البشري لاجتذاب تيار الفكر ذي 
الجودة والقوة الفتزايدة يكمن السر وراء ما قد شمي ب "الشخر”. 


في الفستقيل يجتذب ال 
ما يُسميه بعض الناس ب 


(7) طقش دينئ قديغ يتكون من اجتماع أو سلسلة من الاجتماغات لإيقاظ الزوح الدينية, 
تتميز بالوعظ المشحون بالعاطفة والشهادة العلنية لأشخاى مروا بتجارب روحية, و ثقام لإحياء 
الأغضاء العاملين في هيئة الكنيسة لاكساب تمتحولين جدد من المذاهب الأخرى ودعوة الخظاة 
للتوبة. 


(8) شكل من أشكال الخدمة الدينية في المسيحية البرو: نشأ في إنجاترا وأسكتاندا 
كحدث إنجيلي بالتزامن مع موسم الاحتقال بالعشاء الرباني, وهو لاء للعبادة والوعظ وتبادل 
الأفكار والمشاعر أقيم في المعسكرات على الحدود الأمريكية خلال فترة الإحياء ال 
البروتستانتي (الصحوة الكبرى الثانية) في أوائل القزن التاسع عشر في الولايات الفتحدة 
الأمريكية. 


(9) رقصة تتضمن قتالا وهميا شار بها غادة إلى مجتمعات المحاربين القبلية, ثؤدى كطفوس 
بالحرب القتوطنة. وهي أداء حركاتٍ من فنون القتال في مختلف الثقافات بحركاتٍ 
شبيهة بالرقص لعدة أسباب. مثل إثارة الشراسة استعداءًا للمعركة أو التباهي بمها ال 
وأيضًا للاحتفال بالبطولة والغزو, وغالبا ما يُصاحب العديد من تلك الحركاث القتالية أثناء 

الرقض الموصيقى, خاصة ذات الإيقاعات القارعة القوية منها. 


الفصل الرابع 
الطريق الوحيد لتنمية الشجاغة 


الشجاعة وحضور العقل يعنيان الشيء نقسه؛ وحضور العقل يتضمن سيطرة 
ونفوذ العقل, إذّاء الخوف يُرادف انعدام سيطرة العقل. يستمد الخوف جذوره 
من العجلة والاندفاع والاعتياد عليهما أو عدم الارتياح وعدم الاطمئنان, وترتكز 
كل مستويات الإنجاز العقلي أو البدني على العزيمة والإقدام: أما الفشل فترتكز 
مستوياته على القخاذل والتردد. 

يُمكنك أن ثنمي الشجاعة وثرسخها في ذهنك في كل دقيقة وساعة في اليوم عند 
شعورك بالاستحسان من معرفة أنك قد أنجزت عند فعل شيءٍ واحد, ألا وهما 
فعل الشيء نفسه والسلوك الذي سلكته لفعل الشيء» فثزيد من صفة الشجاغة في 
: فعل ذلك بالتدرب على التمهل: التمهل أثناء الحديث والتمهل 
أثناء المشي وتناول الطعام, التمهل في كل شيء؛ فأينما وجد التسرع ولو شيء منه 
وجد معه بعض الخوف. 


عندما سرع من أجل اللحاق بالقطار فإنك تسرع لأنك تخشى من فواته, ويصاحب 
ذلك الخوف من الاحتمالات الأخرى الفترتبة على عدم اللحاق بالقطار, كذلك عندما: 
تسرع من أجل حضور حفل أو فقابلة شخص ما بموعي فسبق فإنك تخشى أيضًا من 
الاضطراب أو الضرر الناجم عن عدم الحضور في الوقت الفحدد, هذه العادة التي 
يتبعها عقلك لاإزاديا في تفكيره من الفمكن أن تتفاقم إلى الدرجة التي تتملك فيها 
عقل الشخص في كل وقتٍ وفي كل مكان, فتظهر الخوف من أي نوع من الخسارة 
رغم عدم وجود أي خسارة من الأساس. 


قد يُسرع شخض - على سبيل المثال - للحاق بعربة الترام ويشعر بل 
وكأن شتالك ضرزا هائلا سيحدث إذا لم يستقل تلك العربة بعينها؛ في حين أن هنالك 
عربة ترام أخرى ستتبعها خلال وق قصير, ما يُحضرها هو انتظار دقيقتين أو ثلاث 
دقائق على أكثر تقدير. ولكن الخوف من انتظار تلك الدقائق العلاث يعزايد باستمرار, 


والانتظار في ذهن ذلك الشخص هو الاحتمال المرفوض. نتيجةٌ للاعتياد على ذلك 
السلوك قد يصف حال ممائل للعجلة مشية الشخص وطريقته في تناول الطعام 
والكتابة؛ كل أفعاله على وجه الاختصار, فيتعذر على هذا الشخص التصرف بهدوء 


إن الخوف هو طبيعة العقل أو العاطفة التي تكمن وراء كل هذه الحالة الذهنية 
الفتعجلة وما يترتب عليها من أفعالٍ فتسرعة, والخوف ليس سوى اسم آخر لانعدام 
القدرة على التحكم في عقولنا؛ أو يقفتى آخر, عدم القدرة على التحكم في نوع 
الفكرة التي فكر فيها أو نطرحها. 

هذا النوع من الاعتياد الفقلي اللاشعوري (والذي يُعد أما شائع الحدوث) هو ما 
يُحدث حالة ذهنية دائمة أكثر غرضة للذعر العارم والضامز من أقل تعطل أو خيبة 
أمل بسيطة؛ إنه يخلق خيبات أمل جميعها ليس ضروريًا. وهو الوتد الصلد الذي يشق 
المجال أكثر فأكثر لتياز قكر الخوف, لأنك إذا زرعت في نفسك الخوف من شيء ما 
فإنك تجعلها بذلك أكثر قابلية لإحساس الخوف في كل شيء, وإذا سمحت لنفسك 
أن تجلس لتصف ساعة خائفا من الوصول إلى القطار أو القارب واستقلاله بعد فوات 
الأوانء فستصبح أكثر غرضة ب نير لأن تتملكك سلسلةٌ من نوبات ذعرٍ طفيفة عد 
حدوث أي حادث بسيط أو مواجهة أي عقبة في تلك الرحلة تحديئا. هكذا تندس: 
هذة العادة في طبيعتنا وهكذا تترسخ في نقوسنا عند فعل الأشياء التي ُسمى 
آلأشهاء"؛ كأن تكتب أو تخيط قطعة من الملابس أو أن تسعغرق 
انتباهك بشدة ولا تحب أن يُقاطعك أحد أو شيع 


إذا كنت تخيط قطعة من العلابس: فإنك تتناول المقص الذي سقط على الأرض 


وأنت في حالة ضجر لحظية وبحركة اهتياجية ومتشنجة؛ ذهنك - كما تتكرر العبارة 


فتحاول في عقلك أن تستأنف عملك المقص في الوقت ذاته, بالتالي تجعل 
حركة عضلات جسدك وجهده أمزًا شاقًا وغير فحبب لوهلة, لانك ترفض في الوهلة 
الثانية أن تبذل في هذا الفعل الجهد الذي يتطلبه: عندما ترفض فعل ذلك لاشعوريًا 


سيصبح أي فعل شاقًا ومزعجا لعدم وجود القوة والجهد الكافي للقيام بهذا الفعل 
بسهولة, هذه هي محاولة الجسد الضعيف للقيام بتلك الأفعال؛ ولكنك تمتلك القدرة 
على إقحام طاقتك في عضلات جسدك مما يجعل تنفيذ الأشياء أمزا يسيزاء هذه 
القدرة. على تحويل الطاقة إلى أي جزء من جسدك ستتضاعف وتزداد من خلال 
تنميتهاء وبإمكانك فعل الكتير وكل ما هو أفضل من خلال تهذيب نفسك على التمهل» 
ذلك لأن التمهل قد يطرأ في ذهنك تماقا كالتفكير كلما إعتاد العقل على اتباع هذا 
التوجه, مثالا على ذلك: عندما تلتقط إبرة أو عندما تربط رباط حذائك بسرعة, إنك 
لا تفعل ذلك فقط لأن هذا الفعل هو فعل شاق 8 ك من أن 
N eT‏ 
في عقلك لتيار فكر الخوف؛ الخوف من فقدان شيء ما (المتعة الحسية). تنمية 
الشجاعة تيدأ من تهذيب نفسك على التمهل عند فعل ما يُسمى ب "أبسط الأقعال" 
كتلك المذكورة. إذاء فإن التمهل والشجاعة مقترنان إفْيرَانًا لصيقًا, تماما كالعجلة 
والخوف؛ إذا لم تتعلم إخضاع قوانا وطاقاتنا بالطريقة الصحيحة في فعل أقل 
وأبسط الأشياء سنجد أن هذا الإخضاع أمر أكثر صعوبة من القيام بكل شيء: وإذا 
دققنا النظر إلى ما تخافه فسنجد أننا نحاول - داخل أذهاننا - التطرق إلى الكثير من 
الشيء الذي نخافه دفعةٌ واحدة؛ وما نتطرق إليه فياشرة هو القليل منه نسبهًا. 


في أي تصرف - عند فعل أي شيء ليس شنالك سوى خطوةٍ واحدة يجب اتخاذها 
۴ وقتها؛ ألا وهي تحديد القوة اللازمة وليس أكثر من ذلك في تلك الخظوة, عند 
اتخاذ تلك الخطوة سوف نتمكن من اتخاذ الخطوة التالية, وكما دربنا عقولنا على 
التركيز على اتخاذ تلك الخطوة ازدادت قدراتنا على توجيه كل طاقتنا دفعة واحدة 
وفي اتجاه مُحدد, هذه الطاقة في تزايد دائم ويجب استغلالها فيما تسميه أدق 
تفاصيل الحياة اليومية. 


بهذه الطريقة يُصبح التمهل أو الفعل الفتأني أمزا مألوفاء بيتما نحن لا نعي - 
بعض الشيء - أننا نجعل أذ نا أشخاضا فتمهلين؛ ففي الوقت الذي اعتدنا فيه اتباع 
النقيض الخاطئ لم نكن دركين أننا نضع أنفسنا في الإطار العقلي الفتعجل. غالبا ما 


يكون الخوف الشديد نتيجة للتفكير في العديد من الصعوبات والأهوال دفعة واحدة 
في حين أننا في الواقع المادي نتعرض حتقا إلى صعوبة وقول تلو الآخر؛ فنحن 
نميل عندما نذهب للقاء شخص فظ وفتغطرسن وحاد ألظباع إلى أن تشغل أذهاننا 
باللقاء برمتهء وأن ثركز تفكيرنا في أدق تفاصيله الفحثملة, فنخشى أن يكون لقا 
بغيضًا ومن تم نرى داخل عقولدا أنه بالضرورة اقاء فزعج وغير محبب. من الجائز 
أن يكون ذلك اللقاء هو ما كنا ثفكر فيه صباح يومه وقت ارتداء الملابس والاستعداد 
له» ولكن وقتئذٍ كان ارتداء الفلابس والظهور بمظهرٍ جيد هو اهتمامنا التام والأمر 
الضروريء ريما كان هذا اللقاء هو ما كان يشفل تفكيرنا أثناء تناول الطعام, ولكن قي 
وقته كان تناول الطعام والاستمتاع أكبر قدرٍ ممكنٍ بوجبتنا هو ما يجب أن نأبه إليه. 


هذه خطوة أخرى يجدر بك اتخاذها عند فعل أي شيء؛ كلما كان تناولنا للطعام 
هادا لا يصحبه أي قلق صار تذوقنا له أكثر قوة وزود أجسادنا بمزيدٍ من الطاقة. 
يفا ظل القلق من ذلك اللقاء ينتابنا ظوال الطريق أثناء السير للذهاب إلى المكان 
الفحدد لهء ولكن التنزه والاستمتاع بالمشي هو ما نحن بصدده تماقا في ذلك الوقت. 
هذه خطوة أخرى ينبغي لك اتخاذها وهي: الاستمتاع بالمشي. 

المتعة هي التتيجة المؤكدة لتركيز الفكر أو القوة على الشيء الذي نقوم به الآن, 
ونوغ من الفعائاة في الوقت الحاضر والفستقبل هو النتيجة المحتومة لصرف الفكر 
أو القوة عن الفعل الذي يتعين فعله في هذه اللحظة. 

إننا عندما نرتدي ملابسنا أو ثتناول الطعام أو نسير أو عند فعل أو شيءِ بذهن 
فنشفل بشيءٍ آخر, نجعل هذا الفعل القائم فعلا فزعجاء بل إننا نعتاد استثقال كل 
الأفعال وجعلها أفعالًا غير محببة: وجعل الشيء الفقلق الذي ينشغل به الذهن أمزا 
يقينيا. فما نضعه في الخسبان على أنه أمرٌ كريه يُصبح حقيقةٌ وأمزا فعليا؛ وكلما 
استمررنا في التفكير فيه بتلك الصورة ازدادت قوة وصدق هذه الحقيقة واحتمالية 
تحقيقها في العالم المادي. ولكن, لكي نحظى بعا يتطلع جميفنا ويسعى إليه - ألا 
وهو السعادة - نحن بحاجةٍ إلى أن ُسيطر سيطرة تامة على عقولنا وتفكيرنا في كل 
وقت وكل مكان, وتكمن إحدى أهم الوسائل وأكترها ضرورة لاكتساب هذه المهارة 


في هذا النظام السلوكي الذي يتعلق بالأمور التي نزعم أنها بديهية ولا عبأ بهاء تماقا 
كنظام وحركات الجيش عندما يبدأ في إعداد وتدريب الجنود على أساليب القتال. 
إذا كنت تتعجل وتنغاضى عن هذه التفاصيل التي تزعم أنها بسيطة, فسيصبح من 
السهل عليك التخلي عن حذرك أو الارتباك عند حدوث الأحداث غير المتوقعة, وفي 
الحياة الشيء غير المتوقع هو ما يحدث دائقا. من الضروري أن بقي أذهائنا حاضرة 
باستمرار وأن نجعلها دائقا على أهبة الاستعداد والتهيؤ لامي في كل صوب» 
ولكنها ليست حاضرة غندما نربط رياط الحذاء وتستغرقنا الأفكار بعيدًا عن ربطه. 
وعندما نستن ريشة الكتابة وئطيل في التفكير في أحد هموم الغد, إنها بذلك تستبق 
الأحداث, وإذا كانت عادة السهو تلك تراود أذهاننا على الدوام أثناء أداء العمل 
الذي في فتناول اليد والاستغراق في فعل شغاير, فسيصبح من الصعب استعادتها 
واستخدامهاء وعند استعادتها سيضبح من الأكثر صعوبة أن تصبح سريعة وحاضرة. 


تنتقل أفكارنا من شيءٍ لآخر أسرع من تيار الكهرباء, وباستطاعتنا إخضاع هذه 
الأفكار السريعة لَاشْعُوريًا لتتطلق دائقا من شيء لآخر حتى يصبح من الصعب - يكاد 
يكون من المستحيل - التركيز على شيءٍ واحد لعشر ثوانِ فتتالية.أما بالتهذيب - 
على النقيض من ذلك - على الهدوء والتمهل في كل الأمور, يُمكتنا تعويد أنفسنا على 
خشد وإحكام تفكيرنا في أي شيء, ما أردنا ذلك, والانغماس في أي حالةٍ مزاجية. 
تروق لنا والاستغراق في شبات عميق أو الدخول وقتما نشاء في حالةٍ منامية حالمة 
شبيهة باليقظة ولكنها فريحة كالنوم. هذا سَظرٌ بسيظ من إمكانات العقل ال 
حدود لتطورها أو ازدياد قوتهاء وما من شيءٍ ُمكن أن يخطر في حدود ۾ 
يُمكنها تحقيقه, والخطوات التي يجب اتخاذها لإدراك هذه القدرات خطوات ضئيلة 
وبسيظة ويسهل اتخاذها نسبيًا لدرجة أن بعض الناس يمتنعون عن اتخاذها لذلك 
سبد 


00 


لا شك أن هذه القوى والنتائج العديدة التي تسديها إلينا فمارستها كانت معهودة 
منذ أمد بعيد لدى قل نسبية من الناس من كل حدب وصوب, ولكن يمكن وصف أي 
قوة أو آي حالة ذهنية ناجمة عنها بدقة أكثر للأشخاض الناطقين باللغة الإنجليزية 


من خلال استخدام كلمة إنجليزية أو شكل من أشكال التعبير أكثز من استخدام 
المصطلحات المأخوذة من اللغات أخرئ؛ فلقد كان لدى الشكان الأضليين وأبناء 
الشرق في بعض الحالات القدرة على لفظ كل الأفكار وإفراغ عقولهم بقفتى أو بآخر 
بطريقة لا تؤدي إلى عدم الشعور بالخوف فحسب, بل جهلت هذه الحالة الذهنية 
أجسادهم فاقدة للشعور تقريها بالآام الجسدية. 


إن قوة استحضار هذه الحالة العقلية هي التي مكنت الأسير عند أسره من تحمل 
كل وسائل التعذيب التي مارسها سروم وغناء أغتية موته بنفسه أثناء إحراق 
جسده بألسنة اللهب, عمليةٌ بطيئة من التشويه الجسدي أفظع من أن توصف ولا 
يقوى سوى قلة قليلة من عرقنا على تحملها من دون أن يذوق ويلات الألم. 


إذا الساكن الأصلي أكثر هدوةا وتمهلا بكثير من الغالبية الفظمى من عرقنا في 
كل من الحركة العقلية والجسدية؛ فلقد عزز قوته المعنوية من خلال ترسيخ هذا 
الهدوء في طبيعته دون وعي منه ولأنه يعيش حياةٌ أقل تصنقا من معيشتناء وكانت 
إحدى التتائج المؤكدة لذلك هي سيطية العقل على الجسد التي يُمكنها تخفيف الألم 
الجسدي والخلاص منه كلها على أقصى تقدير. إن التمهل في الحركة - أو بعبارة 
أوضح - حركة العضلات البطيئة التي تجد فيها عقولنا وقثا لتنفيذها ثمهلنا وققا 
التفكير في خِضْمٌ الأزمات الطارئة الشديدة منها واليسيرة, أما عدم التدرب والاعتياد: 
على ذلك فيحدث حركة جسد واعية. بمجرد أن تترسخ هذه العادة يبدأ 
الجسد في ممارستها دون أن نشعر بهاء أما الحماقة وانعدام ١‏ والذوق فكلها 
فايص ترجع إلى عدم السيطرة على العقل الناجم عن عدم التمهل, أو بعيارة أخرى, 
العجز الفعتاد عن أخذ الوقت للتفكير أو التوجه إلى التصرف السليم. 


فمئلا. إذا كان هنالك شخض مذعوز على متن سفينة وبدا له أنها فعرضة لخطر 
ففاجي سيهرع عبقا على سطح ال 


يُمهل نفسه وقتا ليرى ما قد يكون مجالا للهروب. هذان الشخصان سيلتقطان الإبرة 
بطريقة وحركةٍ ذهنية تختلف ثماقا عن الأخرى. 


إا لكي تعتاد الشجاعة يجب أن تعتاد الحركة الفتمهلة في كل شيء؛ هذا ليس إلا 
تدريًا على جمع وادخار قوتك وعدم إظهار منها أكثر مما هو مطلوب في و 
فنالك عادة ذهنية ضرورية لإتمام جميع المهام بنجاج أكثر من | 
ب "الشجاعة" الشجاعة في الفعل فحسب, بل الشجاعة في الفكر أيضاء شنالك الالاف 
ممن يقومون بأعمالٍ تجارية يومية لا يجرؤون على التفكير في اتخاذ خطوة تحتمل 
إنفاق أموال تفوق متوسط نفقاتهم, بل إنهم فرتعبون من مجرد ذكر هذا الكم من 
المال ولن يرحبوا - بمحض الذعر- بهذه الفكرة لوقت طويل بما يكفي لكي يألفوها. 
أما إذا دلوا هذا السلوك الذهني وتصرفوا بتمهل بدلا من إفساح المجال مباشرة 
لهذا الخوف للاستحواذ عليهم من باب العادة الحياتية, وسمحوا للفكر في 
أذهانهم بدلا من لفظه, فسثقيل عليهم أفكار تتعلق بالطرق والوسائل اللازمة لتحمل 
النفقات الزائدة في الوقت القناسب, وبذلك يكسبون مزيدًا من الأموال في نفس 
الوقت الذي يستغرقه كسب القليل من المال. 


عند سؤالك إحدى السيدات اللاتي يعمان في غسيل الملابس باليوم ولا يُزاوان أي 
نشاط آخر: "لم لا تفتتحين مفسلةٌ خاصة بك يا سيدة (أ)؟ ستكسبين الكثير من المال: 
عند القيام بذلك" فسيكون ردها: مفسلة! كيف يُمكن ذلك؟ من أين لي أن 
آي بالمال اللازم لافتتاح مفسلة؟!", هنا أفسحت هذه المرأة المجال للخوف مُباشرة 
للاستحواذ علبها فيما يتعلق بما يبدو لها أنها بحاجةٍ إلى مبلغ هائل من المال بدلا 
من الترحيب بفكرتك؛ فتبعة الأسلوب غير الفتعقل والفتسرع والخائف ذاته من الفكر 
الذي أظهر اعتراضًا فوريًا على اقتراحك, وتجرؤ فقط على التفكير في العمل لكسب 
الأجر اليومي كلما استدعاها من يؤجرونها. وآلاف غيرها من الأشخاص لا يجرؤون 
لهذا السبب على التفكير أو يجدونه أما فزعجا بالنسبة إليهم التفكير في اقتحام 
مجالاتٍ أوسع وأكتر ربحية وتتسم بقدر أكبر من المسؤولية من العمل؛ ذلك لأنهم 
يحزمون كل الصعوبات الفحتملة في حزمة واحدة. ومن قبيل العادة ان يروا أمامهم 


اعة, ولا أقصد 


سوى هذه الحزمة الوهمية المثيرة للذعر. 

لكن السيدة () الفاسلة الأكثر تمهلًا إذا سمعت اقتراحك سترحب به وتقول 
لنفسها في وقت ما: "لغ لا أفتتح مغسلةٌ خاصةٌ بي؟ لقد قام بذلك أناش آخرون 
ونجحوا في ذلك", ثم تمعن التفكير والاهتمام بالفكرة وتتحدث مع أكثر من شخص 
لمعرفة كيف بدءوا في تحقيقها, وكلما طال جفاظها على هذا التيار من الفكر أدركت 
بوضوج أكتر الطزق والوسائل التي "أسسها الآخرون لأنفسهم”", وفي النهاية تختمر 
الفكرة في ذهنها لدرجة أنها تتخذ بعض الخطوات نحو تلك الغاية وخطوة أخرى 
وأخرى, ومن ثَمْ تنجرف في مجال العمل شيئا فشيئا. 

يرجع سبب هدوء وثبات جأش الإنسان في مواجهة أي خظر كبير إلى تركيز ذهنه 
على الشيء الذي يتعين فعله على الفور, أما صفة الخوف فلا تمنح قو كهذه؛ لا ترى 
في العقل مصدر الخطر فقط, بل عدا من العواقب الفحتملة التي قد تحدث أو قد لا 


تحدث له. 


قد يؤدي الفقاتل واجبه في المعركة بحالةٍ ذهنية غير سارة على الإطلاق, بالطبع 
أثناء رؤيته للفقاتلين الآخرين وهم يواجهون هجماتٍ عنيفة ويمثل بأجسادهم في 
كل الأرجاء من حوله. ولكن مقدار القوة أو الفكر الذي بإمكانه التركيز عليه أثناء 
أدائه للخدمة أكبر من ذلك الذي يحدث من إدراكه للمذبحة التي تدور حوه؛ فهي 
التي تقود جسده وثبقيه ثابقا في مكانه, أما الشخص الذي يهرب أو من تسنى له 
الهروب, لا يضع شيئا تصب عينيه سوى الاحتمالات السيئة في تلك اللحظة. 

عند القيام بأي فع معروف بأنه "فعلٌ بسيط" كالتقاط الإيرة أو إدخال طرف 
الخيط في ثقبها أو فتح الباب, لا أزعم أن المرء ي ركز كل قوته وفكره على 
الفهل, ولكن ما يكفي فقط لأدائه بشكل جيد, وما تبقى من القوة محفوظ لأشياء 
أخری الأمر شبية - في الجوهر - برفع الأثقال؛ لن ثحاول استنفاد القوة التي قد 
رفع خمسين رطلا في رفع رطل واحد, وبالتالي, إنك تستنقد قدا أكبر 


TEY 


من القوة عندما تلتقط الإبرة وذهنك مشفول بشيء آخر, لأنك عندئذٍ تحاول فعل 


أمرين أو حمل ثقلين في وق واحد, ستتذكر أن أي شيءٍ يدور في الذهن يستنقد 
القدر ذاته من القوة التي يستنفدها إذا أنجزه الجسد؛ لهذا السبب الأشخاص الذين 
يطيلون البقاء في الفراش في الصباح ويفكرون بقلق في حجم القوة التي سيبذلونها 
لإعداد الإفطار أو تنظيف الغرف, سيقومون يذلك كله في الحال وهم مستلقون على 
ظهورهم. 


عند استهلاكك للطاقة الكافية تماقا لأداء أي عمل (وهي فدرة ستتمكن من 
اكتسابها تدريجيًا كلما استأنست بتلك الفكرة وهيأت غايتك واحتياجك تبقا لها), 
وتزيد من هذه الحالة الذهنية المنشودة دون انقطاع, والتي تُعبز عنها في 
أفتا اليومية ب "حضور البديهة", هذا يعني - بعبارة أخرى- أن تفتح عيون ذهنك 
باستمرار - في أي مما تقوم به- لتراقب كل اتجاه, بيئما ظاهريًا يبدو إصرارك 
وانشغالك كله , بجا في فعلٍ واحد, وأن يكون ذهنك أو روحك كالعين الساهرة, 
أي في حالة ترقب دائم لكي ثخطرك في جزء ضنيلٍ من اللحظة بكل ما يدور حولك 
ولكي ترشدك أيضًا إلى السبيل لمواجهة الحدث أيّا ما قد يكون. هذه ليست سمات 
الشجاعة فقط بل من سمات اللباقة والذوق أيضاء إنه هذا الاثتباه الفذهل ويقظة 
الذهن اللذان منحا التمهل إضابط أمريكي أثناء الثورة حينما وجد نفسه فجأة 
في مواجهة فوج فقا بريطائي ليسأل: "أي جي هذا؟", فكانت الإجابة: "الفوج. 
الملكي", وحدث ذات مرة أن السيدة "نيللي فارين" الممعلة الإنجليزية الشهيرة, 
عندما علمت بالوقت الذي تطلب منها دورها في مسرحية ما أن تكفكف منديلا كان 
الإبرة والخيط وما إلى ذلك ووضعهم في 
شديدة حركة وطريقة ربة 
المنزل حيتما ثخيط العلابس لدرجة أن الجمهور لم يلحظ هذا التقصير, هذا التصرف 
تضمن ثباًا وهدوءًا وتمهلا وشجاعة وحضوزا للذهن. ألا ثشير كل هذه || الى 
حالة ذهنية مشابهة؟ لن تستطيع امرأةٌ اعتادت أن تكون مضطربة وفتسرعة فعل 


ذلك ولكن أعتقد أن ال يدة "فارين" غندما رأث أنه من الصواب التقاط الإبرة فعلت 
ذلك بطريقةٍ أكثر تمهلا من الطريقة التي قد يلتقط بها شخض من عادته الاضطراب 


والتسرع. 


أذدع الفعل الفتمهل في كل شيء لتحصد أساشا راسخًا لكل من الشجاعة المعنو 
والجسدية. 


بيد أن الفعل الفتمهل لا يستلزم دائقا نطء الحركة؛ فمثلما يتحرك الفكر بسرعة 
فائقة يتحرك الجسد بالسرعة ذاتها عندما تستوجب الظروف, ولكن الفكر يجب أن 
ويُصاغ بوضوح داخل العقل قبل السماح له بالتأثير في الجسد؛ وفور تنظيمه 
أو صياغته باافعل سيبدأ مفعوله على استخدام العضلات, كحركة القيارز الماهر 
السريعة في الطعن وتفاديه وكذلك راقصة الباليه الفحترفة؛ في الواقع حركة كل 
هن يمتلك مهاراتٍ رفيعة ويُمارسها بيراعة وخفة, سواء أكان رساقا أم موسيقازًا 
أو من يحترف أي فن من الفنون الأخرى, ولكن في أغلب الأحيان هذه ليست سوى 
سيطرة جزئية من العقل؛ فالفنان - بضرف النظر عن فنه - قد يمتلك سيطرة ذهنية 
عير فحكقة أو تعال طعيقه و لذلك يُصبح شخضا عصبيًا ومترددا وسهل 


000 
الامطراب أو فصا جاد وغريب الأطوان 


العقل هو حاميتنا العسكرية حيث نتساح بالكامل ونتدرب على مواجهة أي حالةٍ 
تتولى فيها ضنع رَجُلٍ وامرأة من الأصخاء (أو ضنع الذات) ذهنهما 
لا يركز انتباهه في وجهة واحدة من دون الوجهات الأخرى. 


أو حدث طارئ, 


أن ننشأ في النهاية وتركيزنا متساوٍ وأن تُصبح بقدر ما تقدمنا في السن "فتعددي 
البراعات" أفضل بكثيرٍ من تركيز كل ما نملك من قوةٍ في موهبة أو مقدرة واحدة 
وأن تصبح ما يسميه الناس "عباقرة", في أغلب الأحيان تكون دخائل الأمور وراء 
"العبقرية" مُحزِنة وتدل على أنها قد جلبت الشقاء لمن اتصف بها. عشراث بل ومئاث 
من الأفعال البسيطة في الحياة اليومية كالتقاط الأغراض الفلقاة من الأرض وفتح 
ق الأدراج ووضع أو تناول الأغراض من منضدة الزيتة والاهتمام بالتفاصيل 
الضئيلة في تنظيم المظهر, تتم من دون وعي ونحن في هذه الحالة الذهنية 
الفتسرعة وخضوضا عندما يشغل انتباهنا غرض أكثر أهمية. فنختطف 


الأشياء بدلا من تناولها ونقبض على الأشياء بدلا من الإمساك بهاء نندقع بتهور في 
فعل هذه الأشياء وبالتالي تضعف أ+ ادنا وتصبح في حالةٍ مضنية, وفي النهاية 
تصبح أشخاصًا *مخلوعي القلب" ومن السهل إخافتنا من جراء هذه العادة الذهنية, 
فالخوف يتسلل ويتدس في ثنايا العقل بسهولة أكثر عندما يكون الجسد ضعيفا. 


لا يُمكن تغيير هذه العادة في يوم أو عام بعد أن تفشت في أعماق النفس على 
مدى الحياة, وكذلك لا يُمكن الشفاء الفوري من العلل التفسية والجسدية الناتجة عن 
هذه العادة, ولكن التخلص التدريجي منها هو ما يُفكن فقط. 1 

إذا شعرت عند قراءتك لهذه السطور باقتناع أنها "تحاول إفادتك بشيء" وإذا 
كنت فتيقنا أيضا أن فنالك مقطقا يتطابق مع موضوع بعينه في حياتك, عندئقٍ تيدأ 
بالتعافي؛ - القناعة الُنبعثة من أعماق النفس - لا ثفادر المرء أبذا 
ولا تتوقف عن إخراجنا وحملنا من الطريق الخاطئ إلى الطريق الصائب. 


قد تبدو القناعة مخفية ومنسية لفترة غير محددة من الوقت, وقد تبدو عاداتنا 
المغلوطة أنها تزداد تاصلا أكثر مما كانت غليه, الأمر ليس كذلك, ولكن عندما تضرب 
القناعات بجذورها في تفوستاء ثرى أخطاءنا رؤيةٌ أكثر وضوعا؛ فتحن ننسى أننا كنا 
في وقتٍ من الأوقات كالفصابين بالعمى؛ لا نعي ما نحن بصدده على الإطلاق. 


إذا جعلك هذا الكتاب فتيقتا بوجود خَظ فعرسج مغذ أمي لديك, فلست أنا بمفردي 


نا أو أظهره لك إنني لم أظهر أكثر أو أقل من حقيقة تستأثر عليك 
خلك؛ فإذا استعنت بمشعال لإضاءة شعلة غاز هذا لا 


نطاق واسع وهي ملك لكل فرد كالهواء الذي 
الهداية إليها دون أن نجرة على ادعاء امتلاكنا 


الأهم من ذلك كله هو أن تسأل القوة الغليا المزيد والمزيد من الشجاعة. 


الفصل الخامس 
انظر أمامك 


تدفع النزعة لدى كثيرٍ من الناس بعد أن يصبحوا "متقدمين في السن" بعض 
الشيء إلى النظر إلى الماضي والشعور بالحسرة والندم, "النظر" يجب أن يكون في 
اتجاه آخر: "إلى الأمام". 

إذا أردت الرجوع إلى الوراء بكل ما تعنيه الكلمة - ذهنيًا وجسديًا - فعليك 
بالاستمرار في خلق الحالة المزاجية التي تستغرق فيها بأسف في حياتك السابقة. 


من أهم السمات التي يتصف بها العقل المادي هي التمسك العنيد بالماضي؛ يروق 
له استحضار الماضي ليحزن عليه, ويجد سلسلة لا تنتهي من فتعة إحتفى بها في 
استرجاع مباهج الماضي ثم يشعر بالأسى لأنها لن تعود مرة أخرى. 

أما النفس الحقيقية - أي الروح - لا تكترث كثيزا بالمقارنة مع العقل المادي 
بماضيهاء بل تدعو إلى التغيير, وتطمح إلى أن تجعلك شخضا فكره يختلف عما 
سيكون بعد عام من الآنء راغبةٌ ولو بعد ألف عام من الآن في نسيان ما هي عليه 
اليوم؛ لأنها تعلم أن النزعة الجارفة إلى تذكر ما كانت عليه تؤخر سيرها فذقا نحو 
قوةٍ أكبر ومتعةٍ أعظم. لم تهتم لما كنت عليه قبل ألف عام أو حتى قبل خمسة 
آلاف عام؟ لقد كنت ولكنه شخض أسوأ بكثير مما أنت عليه اليوم, ريما 
يدفعك الفضول للإجابة على هذا السؤال لتعرف ما كنت عليه, هذا صحيح, ولكن 
هل يستحق الفضول إرضاءه إذا كان في هذا الإرضاء عليك أن تدفع ثمن نبش قبور 
"ذواتك" البائدة؟ هذه "الذوات"- وكان لكل ذابٌ وجود مستقل - قد أدت دورها في 
حياتك, وربما جلبت لك المتاعب أكثر من المباهج. ثريد أن تحمل على عاتقك دائفا 
ذكرى عبء هذه المتاعب, خاصةٌ عندما يجلب لك هذا العبء مزيدًا من الفغاناة 
ويُفقدك الشعور بالبهجة؟ 


إنك تتصرف كالطائر الذي يُصر على أن يحمل معه قشر البيضة التي فقس منها 


أينما حأق؛ لديك ذكرى أليمة؟ أسرع بالخلاص منهاء وإن لم تستطع فابحث عن 
الفساعدة من قواك الغليا و بها على الفور, إذا أردت أن يُشيبك الكبر ويضعف 
جسدك ويذبل رونقك, غذ على الفور إلى ماضيك وعش فيه وتأشف على شبابك, غد 
إلى الأماكن والمنازل حيث أقمت منذ عشرين أو ثلاثين أ أربعين عاقاء استحضر 
من فارقوا الحياة لكي على رحيلهم, عش على ذكرى المباهج التي أمتعتك 
في وقتها ثم قل إنها قد انتهت وتلاشت ولن تعود مرة أخرى. إنك عند القيام بذلك 
رسخ تجسيد "نوات" بائدة على جسدك كله؛ فإذا كان وجودنا في حياة مادية أخرى 
تصحبه ذكرى الحياة الفنصرمة, لا ُد من أننا سنواجه العالم بقلب رجل أو امرأق 
عجوز مستضعفين وعاجزين جسديًا. 


الشباب الجسدي شيء نضر ومزدهر؛ لا تفقله أي ذكرى مادية غابرة, فتزداد الفتا 
جمالا لأنها قد تمكنت من الخلاص من الماضي والذكرى الموجعة في حياتها السابقة, 
فتسنت الفرصة لروحها -نعيجة لذلك- أن ثعبت وجودها وما بها من جمال داخلي, 
وتبدأ علامات "التقدم في السن" في الظهور على المرأة عندما يتغمدها الأسف 
على ماض منذ عشرين عاقا. تستقدم روحك للجسد الذي تسكته الرشاقة وخفة 
الحركة والجمال الفردي, لأنها صفاث مخلوقة على "صورة الله" والروح اللامتناهية؛ 
والحيوية والجمال والرشاقة وخفة الحركة هي سمات هذه الروح. ١‏ 

في تلك المرحلة الحياتية التي أطلقنا عليها الطفولة والشباب تحظى الروح 
بالفرضة لكي تنبت حاجتها إلى الجمال وخفة الحركة لأن الحسرات والاعتقادات 
الخاطئة لم ثرهقها بعد؛ فالمرح والحيوية والحركة التي لا تعرف الكلل التي يتمتع 
بها فتى أو فتاة في العاشرة أو الثانية عشرة من عمرهما يرجع سببها إلى بهجة 
الروح التي لا تحمل عبئا من حياق ماضية, ذلك العبء هو إحدى الأفكار غير الفجدية 
التي قد يحملها المرء. 


عشرة؛ في حال أن استطعت التخلص من عبء الذكرى السيئة والفعتقدات غير 
الصائبة التي داومت على تخزينها وحفظها ظؤال العشرين أو الثلائين سنة الماضية. 


وبإمكانك أن تبدأ الآن في عملية تفريغ هذا العبء بالإصرار - وبمساعدة القوة 
الفليا - على أن تُسرع بالخروج من تذكر كل ما مضى وكان سببا في إزعاجك وكل 
ما سحق قلبك ندقا أو خزئًا عليه؛ الله لا يحزن ولا يندم أبڌاء - كأرواج 
- مخلوقون على صورته, الله هو الخلود وقبعث السرور والسكينة, كلما أبديت هذه 
الصفات ازداد اقتراب وتَسَبْه روحك بروح الخير اللامتناهية. رأيت أعزاءك في هذه 
الحياة والتراب يواريهم؟ لن يُفيدهم حزنك عليهم: بل إنك تضع عائقًا بين أرواحهم 
وروحك باعتقادك أنهم “هالكون". قد لا يؤدي ذلك إلى بعث حالة نفسية من الحزن 
في أرواحهم فقط بل إلى اجتلاب تلك الحالة المزاجية الكثيية إلى نفسك أيضاء 
مثلما يحدث العديد من الناس عند الحزن. أفضل ما يُمكننا تقديمه إليهم هو الإيمان 
بأنهم على قيد الحياة مثلناء وأن تصرف فظاعة مشهد قبورهم وشواهدها وتوابيتهم 
وأكفانهم من أذهانناء إذا لم نتمكن من فعل ذلك فلنسأل القوة الغليا العون على ذلك. 


كيزا ما نجعل أولنك الذين فقدوا أجسادهم يظنون أنهم أموات بالتفكير فيهم 
بهذه الطريقة, عندما ثفكر كذلك تنعكس ظنونهم عن فقدان الحياة علينا.لذلك, 
ابتعدوا عن ساحات القبور. قد أبدو لبعض ممن يقرءون هذه السطور أنني قاسي 
القلب وفاتر المشاعر لقول ذلك, ولكن الحقيقة - كما تبدو لي - تقول إن ساحة 
القبور حيث لا يرقد أعزاؤك هي من الناحية المعنوية أكثر الأماكن ضرزا للزيارة؛ فهي: 
مكان محفوف بالتفكير في الأسى والهلاك والفناء, وعند زيارته تأتيك تلك الأفكار 
السوداوية وثدخلها في ذهنك, هذه الأفكار فعاديةٌ بل قاتلةٌ لعنفوان الشباب ومرونة 
الجسد ونهجة الحياة. 


أصدقائنا البالي 


وننقش على هذا الخجر كلمة "توفي"؛ هذا غير حقيقي؛ لم يتوفوا بل إنه جسدهم 
الذي قد استخدموه فقط هو ما يرقد هناك ولكن هذا القبر الذي يحوي جسد 
صديقك الفقيد محفوز في ذاكرتك وذهنك. 


يُمكننا فعل أي شيء, يُمكننا تصديق ما يمكن تصديقه عن الإطالة الأبدية للحياة 


واستحالة حدوث أي شيء كالموت للجنس البشريء ولكن لا يسعنا سوى أن نصؤر 
في أذهائنا صورة لجسد هذا الصديق وهو يتحال في تابوته أو تابوتها عند التفكير 
في ذلك القبر أو زيارته مرة أخرى. 

هذه الصورة ترسخها في أذهاننا وهكذا ترسخ في نفوسنا فكرة الحزن والموت 
والهلاك, إن فكرة الهلاك والموت شيء له وجود حقيقي ونفوذ قوي, عندما تطيل 
إبقاءه في الذهن ضيف شيئًا من هذا الهلاك إلى الجسد: لذلك, ينبغي لنا أن تجمع 
ونركز تفكيرنا قدر ما نستطيع في الحياة والارتقاء بالحياة؛ الحياة بها الكثير 
للاستمتاع به أكثر من أي شيءٍ قد أدركتاه من قبل, لن تحظى به ونظرك إلى 
الخلف. لهذاء انظر أمامك؟  ٠‏ 


كل ندم وكل فكرة كنيبة تقتطع الكثير من حياتك, هي قوة تزيد الأمور مأساوية 
وترسخ عادة التحسر والندم وتجعل العقل يُضة من الحزن على كل شيم 
وكلما طال اتباعك لهذه القوة ازدادت قتامة ثلك الصبغة. 


كذلك, في عودتنا بالذاكرة إلى الماضي لكي نعيشه من جديد هرا من الحاضر, 
تُعيد استرجاع تلك الحالات المزاجية والنفسية البائدة التي تتعلق بذلك الماضي, هذا 
الشعور الذي دائقا ما تُطلق فيه العتان لعاطفتنا سيسبب شكلا من أشكال الاعتلال 
الجسدي, والاعتلال يرجع إلى حالة ذهنية يجب أن نطوي صفحتها إلى الأبد؛ عندما' 
ننظر نظرة إلى الأمام يُصبح من السهل علينا التخلص منها لنصبح بصحةٍ أفضل 
بكثيرٍ من أي وقتٍ آخر وَعَوَاقِب بالغةٌ - نقيضا لذلك - ستحل على الجسد في النهاية 
إذا كان المزاج السائد في أذهاننا هو النظر خلفا. 

الشخص النشيط والقتطلع إلى النجاح أوقانًا قليلة في 
الاستغراق في الذكريات الفحزنة, وإلا ستتأثر أعماله بسوء؛ لأن تفكيره فتجة بنظره 
نحو المستقبل وهو القوة الحقيقية التي تعطي أعماله دفعة إلى الأمام: إذا أنهكه في 
استرجاع "الذكريات السيئة" من الماضي ستخفق أعماله وتتراجع: يُحقق نجاحه 
(بقدر ما نجح بالفعل) مُتبغا هذا القانون الروحي رغم احتمالية عدم الدراية به. ريما 


تقول في عقلك: "لقد فشلت في حياتي وسأظل فاشلا إلى الأبد", هذا لأنك دائم 
النظر والتفكير فيما مضى؛ تعيش في إخفاقاتك لتجلب المزيد من الإخفاق, فلثيدل 
هذا السلوك في عقلك لكي تنعم بنجاج فيما هو تال في حياتك. 


لماذا تقول إنك "متعت دائقا"؟ لأنك تلتفت بأفكارك إلى الماضي وتسهب في 
العيش في أوجاعك السابقة وبذلك تجلب المزيد منها إليك. 


تناهى إلى سمعي التعبير الفستخدم الذي يقول: "عندما كانت الأرض شابة" وكأن 
هذا الكوكب في شيخوخته هذه الأيام وسيهلك ويتحلل عن قريب! ولكن من حيث 
النضارة وطول الأجل ونقاء وصفاء كل شكل من أشكال الحياة, سواء أكانت حياة 
البشر أم الحيوان أو النبات أو ما هو أبعد من ذلك, لم يكن هذا الكوكب أكثر شبانا 
كما هو اليوم؛ فالشباب هو الحياة بعينهاء وهو النمو وازدياد الشيء جمالا وقوة 
وليس مرحلة الحياة الأولية الأقل تهذيبا كما نظن؛ فما نزعم أنها "صخرة يابسة" 
تحوي في جوفها المقومات والعناصر التي ساعد في تكوين شجرة وزهرة في 
الفستقبل, هل ثطيل هذه المقومات -التي تتغلغل في الشجرة أو الزهرة- أو تختزل 
من غمرها؟إنها تغير فقط من مظهر الحياة ليضبح أكثر تطورًا وجمالا, وكذلك نحن؛ 
يتغير شكل حياتنا ليصبح أكثر نُضجا من مرحلةٍ غمرية لأخرى. 

ثم تتفتت الصخرة لتصبح بذلك الشكل الفتطور من الوجود, وكذلك العقل' 
الفتحجر الفحتفظ بالماضي؛ يجب أن يتفتت ويندثر ليخلي المجال العقل الفتجدد, 
ليجعل منا الكائن الروحي الأكثر ازدهازاء وفي الوقت الذي فيه العقل 
الفتحجر يتفتت معه الجسد الباليء فالتغير الروحي يجب أن يقترن بالتغير الجسدي, 
ولكنك إذا حرصت على فهم هذا القانون والمغزى الحقيقي وراءه, فلست بحاجة إلى 
فقدان الجسد المادي؛ بل استبداله بجسد دائم التغير نحو الأفضل, فإن عشت معتقذا 
بهذا القانون الروحي» فستفنى الحياة القديمة لتحل حياةٌ جديدة محلها. 


لا شيء في الطبيعة أو في الكون ثابثا على وضعيته أو في حالة جمود, ولا شيء 
يعود إلى الوراء؛ ثمة قوة هائلة وحكمة غامضة ثحرك الأشياء كلها إلى الأمام نحو 


مدارك وقدراتٍ أعظم, هذه القوة تشملك وأنت جز منها؛ ثمة قوةٌ خاصة بك منذ أن 
نت جنيئا في طور التكوين تمنع الجسد المادي الذي تسكنه روحك من أن يهلك, 
وئمة كذلك القدرة على استخدامه بطرقٍ قد تستبعدها الحكايات في الوقت الحاضر 
لجموح الخيال أكثر من اللازم فيها. إذَاء فشباب روحك أو الشباب الذي لا ينضب هو 


إرث أبديء أي أن تقدم غمر جسدك لذ يعدن تقدم عمو روحك: 


الروح لا تشيخ بالمفهوم المادي؛ فالأمر أشبه بأن نقول إن ضوء الشمس من الفمكن 
أن يتقدم في السن, أما إذا هرم جسداء فذلك لأن هذا الجسد قد أصبح صورة 
وتجسيدا لنفين زائفة, أو "القشرة" التي كسيت بها روحك, هذه النفس الزائفة تتشكل 
من أفكارٍ ومعتقداتِ سيطر على العقل منذ غمرٍ جسدي فبك وهي أفكاز مغلوطة 
عاريةٌ من الصحة, وللتحسر والندم النضيب الأكبر منها. الندم هو قوة دفع عكسية؛ 
انقلاب لِلققل يُجبره على النظر إلى الوراء في حين أن وضعه الطبيعي السليم هو 
النظر قُدْمَا, إلى الفستقبل. عندما نتعلم في الحياة الجديدة التي سييدؤها جتسنا 
البشري كيف ننظر دائقا إلى الفستقبل نحو مزيدٍ من المباهج الفقبلة وأن نكف عن 
البحث والتفكير في الماضي البائد وسحبه وراءنا أينما خطت أقدامناء ستزداد 
أجسادنا - رجالا ونساة جملا وخفة أكثز بكثير مما هي عليه اليوم؛ لأنها تصف أو 
تعكس أفكارنا ومفاهيمنا التي ستظل تابتة التصحيح على كل ما هو سوئ وفعتدلء. 
وسنعلم أن ما هو قادح وما ثخبئه لنا سعة الروج اللامتناهية لا بد أن يفوق كل ما 
أدركناة سابقا. 


أما الحال اليوم لدى السواد الأعظم من البشر هو أن سلوك تفكيرهم مخالف لذلك 
تماقا, لقلة اعتمادهم ووثوقهم بتلك القوة التي يُسميها علماء اللاهوت ب "الرب'؛ 
فيرددون في أذهانهم: "لن ننعم بسعادة كالتي تعفتا بها من قبل لقد ضاع الشباب 
وفستقبلنا في هذا العالم غائم مفتقر إلى الحياة, كالفبار والرماد". 


أن الحياة التي لا تنتهي بموت الجسد ببطء في عقولناء ذلك النوع 
في القبور, بل 


تترسخ حقيقة أ 
من الحياة التي قد يبلغ فيها الإنسان السبعين من غمره لا تد 
تمضي وتستمر بخظى ثابتة امفستقيمة,. 


في الجانب الآخر من الحياة, يستيقظ الرجل "الفسن"' - كما سميه - بعد أن يندثر 
جسده ليجد نفسه لا يزال مُسئاء إذا كان هذا المسن ممن عاشوا "أكثر من أبناء 
جيلهم', أو ممن إن بماضيهم المادي ويُفكرون فيه بأسف, أو ممن أصبحوا 
"فسنين على تعلم أي شيء" ويظنون أنهم قد اجتازوا حياتهم كلها؛ فسيظل مجرد 
رجل مُسنْ يعيش في عالم الأرواح. ليس هتالك تحول مفاجئ من الشيخوخة إلى 
الشباب عند موت الجسد الفهترئ الفاني, فعند سقوط الأشنجار تظل فرتمية لفعرة من 
الوقت حتى وإن كان ذلك في الحياة بعد الموت, ولكن في هذه الحالة لن يظل في 
الحالة اها إلى الأبد. لا د أن يزداد شباتا لا غمزاء ولكي يحدث ذلك من الضروري 
ألا يُغادر الجسد القديم فقط بل وكذلك العقل المادي القديم الذي صنع هذا الجسد, 
وعلى ذلك, تتخلص روحه من ذلك العقل عندما يكتسب جسدًا جديا (أو عندما 
تتناسخ روحه في جسد آخر), لأنه قد فارق الندم واستعادة الذكريات الفحزنة. 


يجب على الإنسان أن يكون عقله قتياء يجب عليك أيها الرجل ويا أيتها المرأة 
أن ثصبحا شابًا أو فتاةٌ يافعين في روحيكما ولكن من دون حرق أو انعدام للوقار, 
بإمكانكما أن تتمتعا بمرح الشباب كله مع التحلي بحكمة الرُشْد؛ الأمر لا يتطلب 
الفغالاة في التعقل والحكمة لكي تتمتعا بذهن صاف وعقلٍ قوي. 

ربما فنالك أهميةٌ بعينها لاستعادتنا لحياتنا السابقة في الآونة الأخيرة وللوقت 
الذي نستغرقه في التفكير فيها؛ فأحيانا ما نسترجع اضطراريًا - لبعض الوقت - حالةٌ 
ذهنية أو تجربةٌ سابقة لتجعلنا أكثر وعيًا ببقايا الأخطاء في فعتقداتنا التي ما زالت 
عالقة في أذهاننا مما سبق وقد يحدث ذلك عندما تعيد زيارة الأماكن 3 التفكير 
في أشخاص كنا قد فارقناهم منذ زَمن؛ في تلك الزيارة أو ذلك التفكير تعود زوابط 
ماضيةٌ والحالات المزاجية الفتعلقة بهاء وربما أيضا عادات قديمة كنا نعتقد أ 
تخلصنا منها لتتردد إلى أذهائنا مرة أخرى, ق التفكير في الحياة الماض 
لبعض الوقت وقد نستعيد لوقت عابر عقلَا أو حالهٌ ذهنيةٌ قديمة كانا في السابق هما 
الراسخان لدينا في ذلك المكان أو ذلك الترابط, ولكن بعد قليل يعود العقل الجديد 
والنفس الجديدة الي نشأنا عليها ظؤال فترة التخلي الطويلة عن تلك السابقة 


لكي تتصدى لهاء إنها تنظر نظرة بُغض واشمنزاز على الحياة ذات التفكير الرجعي, 
والحياة الرتيبة العشوائية بها فيها من معتقداتِ خاطنة, وترفض (الروح) أن يكون 
لها أي صلةٍ بها تسبقها. ن الماضي والخاضر قد يؤدي 
إلى اضطراب جسدئ وقتي, تستيقظ فيه الحياة أو النفسن القديمة (زفات النفس 
القديمة) من زقادها - كما كانت من قبل - وتحاول أن تحكم قبضتها بل وتسيطر 
سيطرة تامةٌ على النفس الجديدة, فكنيذها النفس الجديدة بفزع وهول, ولكنها ترى 
أيضا - عند رؤية ألرفات بهذه الحالة - بقايا النفس القديمة التي ظلت لصيقة بها 
طوال هذا الوقت دون الاتتباه لذلك. إننا لا تتخلص من الخطأ في معتقداتنا دفغة 
واحدة؛ كثيزًا ما نحتفظ دون وعي بآثارٍ منه في الوقت الذي كنا نعتقد فيه أننا 
قد تخلصدا مده تماما هذه الآثار هي ما خلفته أفكار الماضي والحالات المزاجية 
المرتبطة بهاء ولكن عقلك الراشد المنجدد ينهض ليفرغ ما تبقى عليه مما سبق. 


هذا الإفراغ يتبعه اضطرابٌ جسدي لأن الروح تضع كل ما لديها من قوة في محو 
هذه الآثار من سابق العهد, قوة كالقوة الجسدية التي قد تستخدمها لتفادي هجمة 
من هجمات الأفعى, كذلك فعتقداتنا القديمة الخاطئة؛ لا د من إزالتها قبل أن تتمكن 
الأفكار الجديدة الضالحة التي تتواتر مع زؤال القديمة شيئا فشيئا من الاستثثار التام 
بعقولتاء أما إذا ١‏ قهرت روحك في الاحتفاظ - باقتناع ومن دون تبصرٍ منها - بسموم. 
أي متقد, فسيؤدي ذلك الاحتفاظ إلى التعثر والسقوط نحو الهاوية مثلما يت 
العديد من الأشخاص في معتقداتهم الآن. 


عندما تقطن عدة سنواتٍ في منزلٍ أو بلدة أو موطنٍ معين تصنع نفشا أو "قريئا" 
روحيًا إلى ذلك المكان؛ كل منزلٍ أو شجرة أو طريق أو أي شيءِ آخر جرت 
العادة على رؤيته في هذا المكان يشكل جزةا من تلك النفس في الفكر فزثبظا 
به. ولدى كل شخص يعرفك في ذلك المكان صورة في أذهانهم لتلك النفس التي 

نعتها تتجسد غند اللقاء بك أو الحديث فعك, فمثلا: إذا كنت معروفًا منذ سنوات 
في ذلك المكان بالضعف أو العردد أو أنك شخض غير عملي أو عاج عن التحكم في 
ذاته. وعدت للقاء الأشخاص الذين غرفت بينهم بهذه الصفاث, فإنك مُعرض بشدة 


لاستعادة تلك الصفات التي يذكرونك بهاء زغم أنك ربما قد تغيرت إلى الأفضل, وعلى 
إثر ذلك قد يراودك شعوزٌ جارف بعودة نفسك السابقة مرة أخرى واستحواذها عليك؛ 
عودة إلى هذا المكان وهذه الحالة بعد غياب طويل تغيرت فيه فغتقداتك : 


جذرياء وكأنك في حقيقة الأمر شخض آخر أحضر معه عقلا 
ولكن "شخصك" القديم أو النفس البائدة التي ي 
ستنهض من جديد عند الالتقاء بكل ما هو مألوف لك؛ ستظهر من المنازل التي سكنها 
i‏ «قاؤك سابقًا وإن كان يسكنها غُرتاء الآن, ستجدها في كنيسة القرية, في المبد 
المدرسي القديم, في قضبان القطار نفسها وأعمدة السياج التي ألفت رؤيتها مفذ 
سنواتٍ طويلة, والأكثر من ذلك كله ستظهر وتتجسد من جديد من ذاكرة الأشخاص 
الذين يعرفونك جيذا لما كنث عليه منذ زمنٍ - لنفل منذ عشرين عاما - كل شخص 
من هؤلاء الأشخاص يُقوي لديك هذه الصورة عن نقسك السابقة, فثجاذبهم أطراف 
الحديث على مستوى تلك الحياة أو النفس الماضية, أي أنك وقت الحديث معهم 
نحي نفسك الجديدة جانبا وتتجاهل ما ثفكر فيه وما تعتقد به الآن لأنك لا ترغب 
في إقحامها في آراء أصدقائك؛ فربما لا يستحسنونها أو قد تبدو لهم غريبة وغير 
مألوفة. وإلى ذلك, ريما تلتقي بخمسةٍ وعشرين أو ثلاثين شخضا لا يعرفونك سوى 
بشخصك القديم, فتتصرف بتلك النفس القديمة عند أقياهم وتكبح النفس الجديدة 

هذا الأمر يجعل النفس القديمة الهالكة لبعض الوقت شديدة النفوذ, ولكن لا 
يُمكنك المداومة على ذلك الحال؛ لا يمكنك بعث الحياة في زفات ذاتك القديمة, 
فإنك إذا سعيث في العودة لما كنت عليه سابقًا سيبتئس ذهنك وفي أغلب الظن 
سيمرض جسدل؛ ربما تجد نفسك خا هنية تصف حياتك الماضية ظننت 
أن أمرها قد انتهى إلى الأبد. وقد تجد نفسك مْصَابًا بالعديد من العلل الجسدية 
التي تتعلق أيضًا بعلك الفترة من حياتك لم ثعانِ منها منذ سوا هذه العلل ليست 
حقيقية, إنما هي الأفكار والفعتقدات الخاطئة التي يحاول "شخصك" القديم 
ترسيخها في عقلك. 


غدت منذ فترة ليست ببعيدة لزيارة مكان لم أزره منذ خمسة وعشرين عافا 


قضيت فيه جزة! من شبابي, وعشت في ذلك المكان بفكر مُعيْنِ أو بمعتقدٍ اعتدت 
تصديقه, وشتان بينه وبين ذلك الذي أتبعه الآن, غدت لأجد أن المكان قد هلك بأكثر 
من معنى؛ توفي أغلب أصدقائي القدامى وذفنت ذفاتهم في القبور: ولكنني أدركت 
أن هذا الهلاك لا يزال شانغا أكثر بين مَقاصِري الذين يقال إنهم على قيد الحياة؛ 
لقد فقدوا الهمة والمهماز(10) الدافع لتحقيق طموحاتهم الجامحة, واستسلموا ل 
“كبر السن", وأ هبوا في التفكير في الماضي والحديث عد في أغلب الأوقات وعن 
"أطيب الأوقات الماضية", وانتقدوا الحاضر والفستقبل بالفقارنة مع الماضي. ما 
كان يدور بخلدهم هو الظروف التي تركتهم عليها قبل خمسة وعشرين عاقا وكيف 
كان إدراكي ورؤيتي للأشياء عندما تركتهم بالفعل؛ تحادثت معهم بعدما اسثدرجت 
إلى تيار فكرهم لبعض الوقت "حفاظا على الصلة القديمة" عن الماضي, فظل عالقا 
في ذهني لعدة أيا جة لذلك؛ أينما اتجهت وفي كل مُناسبة أجد حياتي 
الماضية إلى ذاكرتي من الأحياء أو الجماد, وإذا بي أتوجه إلى ساحة المقابر وقي 
أعماق خاطري أعيد تعارقي من جديد بأولئك الراقدين في ذلك المكان, لذلك, عشت 
أياقا من فقدان الشعور والإدراك وخلقت لنفسي مجالا للهلاك والؤخشة في تلك 
الحالة المزاجية من الاستغراق في الذكريات السيئة؛ في البداية أصبت باكتئاب 
شديد ثم ألم بي مرض شديد الوطأة ووفن جسدي وهنا لا ُمكنني تحمله. وا 
الارتجاف جسدي وامتلا صدري بمخاوف غامضة. 


لم حل كل ذلك بي؟ لأنني بالعودة إلى حياتي الماضية جلبت لنفسي حالاتٍ 
قديمة مهجورة (عقلي القديم)؛ ذات نفسي التي تنتمي إلى هذا الزمان, 
ولكنني أنشأت منذ ذلك الحين عقلا جديدًا ونفشا جديدةٌ لا يتشابه فكرهما 
وقناعاتهما مع السابقين, ولن تستجيب النفس الجديدة التي نشأت عليها منذ أن 
غادرت هذا المكان وهذه البيئة الفحيطة لما قبلها؛ لقد تحررت منها وكان ذلك التحرر 
هو الشيء الذي تسبب في اضطراب جسدي؛ كان هنالك ما يُشبه الصراع بين ها 
القوتين: إحداهما تحاول الاقتحام والبقاء والأخرى تحاول إبعادها والإطاحة بها, 
وكان جسدي هو أرض المعركة التي يدور فيها ذلك الصراع, وبطبيعة الحال» 


لا هدوء في العيش على أرض المعركة والقتال على أشده. لقد كان من الضروري 
في هذه الحالة أن أنظر إلى الوراء وأن أعيش في الماضي افترةٍ من الوقت لكي 
أتبين مضرة هذا السلوك؛ لن يُمكنك تعلم أي درس كما ينبغي تعلمه إلا بالخوض 
في تجربة ثرسخه في أعماق نفسك, ولم تكن مضرة العيش في الماضي في تلك 
الظروف وذلك المكان بعينه هي ما تبدت لي بوضوج فحسب, بل أيضا رأيتني للمرة 
الأولى في الماضي الذي ظللت مستغرقا في العيش فيه دون وعي والعيش برجعية 
بطرق لا حصر لها أستنزف نتيجةٌ لذلك -وأيضًا دون وعي- الطاقة والقوة التي كانت 
لتدفعني إلى الأمام بكل ما تعنيه الكلمة, وأدركث كذلك بعد خوض هذه التجرنة 
سيب شعوري بالاكتئاب قبل أشابيع من زيارتي لذلك المكان وشهادة عودة حالاتٍ 
ذ ستوات؛ السبب في ذلك هو أن روحي كانت قد سكنت ذلك 
المكان بالفعل, فأخذت 3 تحدث هذا التغيير وهذا الاستعداد الجسدي والعقلي للشعور 
بالاقتراب شيئًا فشيئًا إلى أن بلغ ذروته عندما وطأت قدماي (الجسديتان) أرض هذا 
المكان. 


غالبا ما تحدث كل التغيرات في الروح حتى قبل أن ثدركها حواسنا الجسدية ولو 
بقدرٍ قليل؛ لن يتصور أحد ذلك لأنني أكتب عن هذه القوانين الروحية التي يُمكتني 
العيش وفقًا لها بشكلٍ كامل؛ إنني لست معصومًا من الخطأ أو السقطات؛ كثيا ما. 
أرتكب الهفوات بين الحين والآخر وأنحرف عن جادة الصواب ثم أعود إليها مرةٌ 
أخرى. 
ن القوة تأتي من النظر إلى الأمام والتطلع إلى الفستقبل بأمل من توق وترجي 
حدوث أفضل الأشياء, ذلك هو قانون الذكاء اللامتناهي, وباتباعه تتضبغ عقولنا به 
وتستمد قوته لممارسة الحياة اليومية. الطبيعة تطوي مخلوقاتها البائدة سريغا - 
بأسرع ما يُمكن- وتواريها عن الأنظارء ولكن من الأصوب أن نقول إن الطبيعة ثحيل 
ما لن تنتفع به أكتر من ذلك إلى أطوارٍ أخرى من الحياة فثنبت الشجرة الحية 
الجديدة مع كل عودة للربيع. حيث صارت أوراقها اليابسة المتساقطة لا 
تنتمي إليها بعد الآن, ولن تحتفظ بأوراق أزهارها الذابلة لكي تسترجع الذكرى 


الحزينة (وقت ازدهارها), والشجزة ذاتها عندما تتوقف عن إنبات أوراقها وبراعمها, 
تتبدل هيتنها وتحال إلى شكل آخر من الحياة النبا - وبعد كل ما قيل 
-لا أتمخ إلى أنه يتبغي لنا أن تحاول محو ذكزيات الماضي كافة, بل مجو المؤشنف 
منها فقط. 

عش قدر ما يُرضيك في الحقبة التي قد أدخلت على قلبك السرور ومنحتك لذة 
الحياة غير القفيدة من ماضيك؛ فهنالك مشاهد للذكرئى كمنظر الغابات والأمطار 
الفتهمرة على الحقول والسماء الزرقاء وأمواج البحر العارمة ذات الزبد الأبيض 
ومناظر أخرى عديدة من مظاهر الطبيعة التي تنصل بحياتك التي تفرد بها والتي 
يجوز لك تذكرهاء فتعود عليك بالبهجة والنفع, هذه المشاهد ليست من الماضي 
الفهلك, بل هي مشاهد اليوم التي تزخر بالحيوية والنضرة والجمال. 


ولكن كسمم سد إلى هذه المشاهد, فانبذه وارفض إقحام نفسه 
على الفور؛ إنه عنصر لا ينتمي إلى ذلك المتهد الفبهج الواهب للحياة؛ إنه الغمامة 
التي يتفير بها وجه السماء وتلقي بظلها على كل جزء من المشهد ففعتمه بأكمله إذا 
سمحت لها بذلك ولو لمرة. 

تكمن مهارة أن تصبح سعيدًا في التحكم في أفكارنا واستقاء الأفكار من مصادر 
الحياة السليمة الفزدهرة؛ غندما ينصرف ذهنك عن عادته, ريما القديمة, من التفكير' 
في الجانب الفظلم من الأشياء والخلود فيه والخضوع للأفكار السوداوية سكذهل 
من أن المكان الذي سبب لك الألم والوحشة هو بذاته المكان الذي سيبعث السعادة 


في نفسك, لأنك أخرجت حالة مزا 


بة سمحت لنفسك بالانجراف داخلها 


من قبل فتستطيع بعد ذلك أن تعود لزيارة الأماكن الفرتبطة بماضيك ولن تسترجع 
وتستعيد سوى الجزء الفشرق والففعم بالحياة من ذلك الماضي؛ وستمتنع عن 
التفكير في "التغيرات المؤسفة" و"من فارقوا الحياة دون رجعة" وما إلى ذلك. 


بث ذلك لنفسي. هل من فائدة أو مغزى من السماح للأشياء بأن تجد سبيلا 
إليك لإيذائك وإلحاق الضرر بك؟ هل أوصانا الله بأي فعلي فزهق للروح أو قدمر 


للنفس؟ لا يقعل الخزن شيئًا سوى تدمير الجسد. 


(10) قطعة حديدية فعبعة في عقب حذاء الراكب: ينخس بها بطن الدابة حتى تشرع في 
المشي. كتللد الفي يرتديها رعاة البقر في الغرب الأمريكي. 


الفصل السادس 
العقل اللامتناهي في الطبيعة 
أنت محظوظ إن تحب الأشجار, وخاصة الأشجار البرية التي تنمو حيث 
غرستها قوة الخالق العظيمة بمعزلٍ عن انتباه الإنسان؛ لأن كل ما سميه "برقا" أو 
"طبيعيا" أقرب إلى الروح اللامتناهية من تلك الأشياء التي أخضعها الإنسان وأعاقها 


ولأنها أشياء أقرب إلى الروح اللامتناهية فبداخلها القوة والفكر اللامتناهيين 
الأكتر إبداغا ومثالية؛ ذلك هو السبب الذي يجعلك تشعر عند وجودك في غمرة 
البرية أو الطبيعة - في الغابة أو بين الجبال حيث لا أثز لكل ما هو من ضنع الإنسان 
بابتهاج لا يوصف وتحررٍ لن تدركه في أي مكان آخر؛ إنك تستنشق غنصرا أساسيًا 
دائقا ما تصدره الأشجار والصخور والطيور والحيوانات, وكل تجسيدٍ من الروح 
اللامتناهية يُحيط بك. إنه عنصز باعث للنشوة ولكن بشكلٍ صحيء إنه أكثر من 
مجرد هواءٍ تسنشقه, إنه القوة والذكاء اللامتناهيان اللذان جسدتهما كل هذه الأشياء 
الطبيعية التي تؤثر فيك 

لن تحظى بهذه القوة وسط زحام المدينة ولا حتى في الحديقة المزروعة بعناية؛ 
النباتات والأشجار فيها ثشبه كثيزا عقل الإنسان الضنيل؛ الفقل الذي يعنقد واهفا 
إمكانه تنقيح وجه الكون. يميل الإنسان إلى أن يضع في خسبانه أن الرب قد 
وضع هذا العالم في صورته البدائية ثم تركه له برمته ليطوره ويُحشن من حالتة, هل 
هذا ما نعتقده حقًا عندما تزيل الغابات الطبيعية التي وجدت على وجه الخليقة مبذ 
بدايتها ومعها الطيور والحيوانات التي توطنتها ذات يوم؟ 


ان 


هل حفا تعد أنهارنا. الفحمل أغلبها بقاذورات البالوعات والمصانع, وقدننا وبلداتنا 
ر بالأميال بأكواج من مواد البناء والتي 
أسقلها بالبالوعات ويذوي أعلاها 
بالضوضاء والخطر - من "التحسينات" التي أضافها الإنسان على النظام الإلهي 


دائمة الاتساع التي تُفطي مساحات 
يتكدس سكانها في أكثر الأخياء 


والطبيعي للأشياء؟ 


إنك محظوظ إذا تعلقت بخب الأشجار والحيوانات والطيور البرية تعلقًا جامخا 
وعذبًا وصادقًا, فثدرك بعد ذلك أن جميعها قد نشأ وتكؤن من عقل وروح تماقا 
كعقلك وروحك, ولديها القدرة أيضا على منحك شيئا ثمينا في مقابل الحب الذي 
منحته إياها؛ الشجرة البرية لا تتجاهل ولا ثهمل حبًا كهذاء إنه ليس وهقا وليس 
مجرد عاطفة بل إنه غنصر مؤثز وقوة فعلية وواقعية تنبعت من خُلّدك إلى روح 
الشجرة فتلمسه. 


إنك ثمثل ارتباظا روحيًا وجزءًا من الروح اللامتناهية, والشجرة مغل ارتباظا 
وجزةا آخر منه, لها نصيب من الحياة والفكر والذكاء ولك منهم نصيب أكبر بكثير 
وسيصيح أكبر وأكبر من ذلك. 


الخب عنصرٌ حقيقي كالهواء والماء رَغْم عدم رؤيته بالعين, إنه قوةٌ نافذة فعالهٌ 
ذات حركةٍ جياشة, وفي هذا العالم الكبير - الذي يُحيط بنا والذي يعجز فيه الحس 
الجسدي عن الإدراك - تتحرك في شكل موجات وتيارات كتك التي تتلاطم في 
الفحيظ. 

هنالك حاسة في الشجرة تلمس وتدرك عاطفتك فتستجيب لهاء ولكنها لا تستجيب 
ولا ثبدي سعادتها بطريقتنا أو بأي طريقة يُمكننا استيعابها في الوقت ذاته؛ طريقتها 
في الاستجابة هي طريقة الروح اللامتناهية (الله) التي هي جزء منه. وهي ظزق 
٠ة‏ المنال» تفوق فلاحظتنا وليس لنا أن نتبين وسرهاء بل لنا فقط أن 
نستكشف هذه الطرق وأن نعيش بها لما تبقى من حياتنا بقدر ما تجعلنا أكثر سروزا 
وارتياخاء سيشعر الجميع بالطمأنينة 3 7:4 
في الحين الفناسب, ولكن هذه الطمأنينة لا يُمكن إخضاعها للتحليل الكيميائي أو 
عملية تشريج في غرفة الفحص. 

بما أن الروح العظيمة قد خلقت الأشياء كلها, ألا يكمن ذلك العقل الواسع الحكيم 
في كل شيء؟ 


إذا كنا شغوقين بالأشجار والصخور وكل المخلوقات التي خلقها اللامتناهي؛ 
ألا يجدر بها- رذا على فنا بها - أن تعطينا نفحةٌ من فكرها وحكمتها الفريدة من 
نوعها؟ ألا ينبغي لنا التقرب إلى الله بالتعلق بذلك التجسيد الرباني في الصخور 
والأشجار والطيور والحيوانات؟ هل تتوقع أن الإدراك والشعور بوجود الله أكتر كل 
يوم وأ العقل العظيم الذي يسع كل شيء ولا خد له, وأن استقاء المزيد من 
قوته يأتي فقط من خلال الاتصال الوثيق بأربعة أحرف:! - ل - ر -ب؟ 

لعلك تضحك من فكرة أن الشجرة لديها عقلٌ ثفكر به, ولكن الشجرة في داخلها 
نظا وأجهزةٌ حيوية كالتي بداخلك في أوجي يجري في أنسجتها وخلاياها 
التق (القصارة) بدلا من الدماء ويكسوها اللحاء بدلا من الجلد. وتستنشق الهواء 
اللازم للحياة من أوراقها بدلا من الرثتين, من الضروري أن تحصل على غذائها 
فتستمده من الثزتّة والهواء والشمس, وتتكيف مع الظروف البيئية, فعندما تنمو 
شجرة البلوط في ظروف تصبح فيها معرضة للخطر تفبت جذورها في الأرض بقوةٍ 
أكثر لكي تحمل قوة عصف أي إعصار, وتنمو أشجار الصنوبر مقا وبكئافة وتضرب 
جذوزا ضئيلةٌ في التربة لأنها تعتمد على الأعداد في تحمل شدة الرياح. 


على هذا المنوال, ينفر النبات الحساس من اقتراب يد الإنسان؛ كثيرٌ من النباتات 
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لا ينمون ولا يزدهرون في البيئات الاصطناعية. 


مع كل هذه التشابهات الجسدية مع جسمك, أما زلت ثنكر نصيب الشجرة أو 
النبات من الفكر والروح الذي قتحثة إياها الروح اللامتناهية؟ كلا ليس الأمر كذلك. 


الشجرة جزء من الروح اللامتناهية مثلك تماماء إنها واحدة من الأفكار التي لا 
حصر لها في العقل الواسع العظيم؛ ونحن نرى هذا الجزء أو شكلا من هذا الفكر 
يتجسد في الجذع والجذور والفرع والورقة مثلما نرى من أنفسنا أجسادنا الملموسة 
فقط, لا ترى الجانب الروحي في أنفسنا ولا نراه في الشجرة أيضاء إا فهي يقغتى 
حرفي إحدى أفكار الله التي تستحق أن ندرسها لما تحويه من معرقة عظيمة وحكمة 
إلهية لم نتوصل إلى فهم مضمونها حتى الآن. 


إلى هذه الحكمة, بحاجة لأن نجعلها جزءا من نفوسنا, بحاجة 
أو الحكمة الحقة تمنحنا القوة, ونحن بحاجة إلى القوة لكي 
ننعم بأجساد أفضل وأكثر صحةٌ وحيوية, ثريد خلاضا تاا من المرض وقلها أكثر 
أنشراخا وبالا أكثر ارتياخا وخلؤا من الأعباء والهموم, نريد حياة جديدة ومتعة 
جديدة في العيش كل يوم, ريد أن نشا بأرواج وأجسادٍ خفيفة لا يُثقلها ولا يُرهقها 
تقدم الستوات, تريد ديئا يكشف لنا الحقيقة ويمنحنا اليقين لا الآمال أو النظريات, 
ببساطة ريد إلها لا يرقى إليه الشك, تريد أن نستشعر وجود الروح اللامتناهية في 
كل ذَرْةِ من كياناتناء نريد مع كل يوم أن ينتابنا شعور متجدد بالبهجة في || 
وأن نبدأ من حيث توقفنا بالأمس وأن نجد شيئا جديا فيما كنا نظن أنه 
وشتهالك في الماضي. 


عند دخولنا حيز الروح اللامتناهية واجتذاب المزيد من تلك الروح باستمرار 
وجعلها جزة! من أنفسناء لا زمكن لشيءٍ أن يبدو 'مبتذلا وعديم الجدوى". 

تريد قُوَى يرفض البشر الهالكون تصديقها الآن, تريد أن نعلو ونرتفع عن شقاء 
وآلام وموت الجسد الفاني. هل تستطيع الأشجار أن تمنحنا كل هذا؟ قد تساعد كيزا 
في ذلك عندما نتآلف مع روحها, عندما نتبين وتدرك المزيد والمزيد عن حقيقة ذلك 
الجزء الرباني الذي تجسده, وعندما نتوقف عن النظر إليها على أنها مخلوقاث جامدة 
بلا روح, إذا كانت نظرتك إلى الأشجار أنها قد خلقت فقط من أجل استخراج ألواح 
الخشب والأحطاب» فلن تحصل منها على الكثير من ألوان الحياة, وما ستشعر به 
تجاهك بهذه الحالة هو ما قد تشعر به تجاه شخص يفدك شيئا بلا عقلٍ أو شعور, 
مخلوق للقطع واستخراج الألواح الخشبية أو الأحطاب فقط. 


إننا نتعلق بحب كل شيءٍ من الله أو الروح اللامعداهية حينما نتجه بكل جوارحنا 
إلى حبه. والشجرة هي إحدى مخلوقاته, عندما ترسل محبتنا إليها ترجعدا بالمحبة 
ذاتها, وتلك المحبة - تلك النزعة والعنصر الفعلي - التي تبعثها الشجرة تتسلل وتنفذ 
في كياننا وثلجق نفسها به فتمنحنا الحكمة والقوة, و أن للعقل والقوة التي 


تجسدها من اللامتناهي استخداماتٍ للإنسان أفضل بكتيرٍ من أن تتحول إلى وقور 
أو ألواج خشبية, وستكشف لنا أن الفابات التي تخترق السماء بفروعها وأغصانها 
وأوراقها الكتيفة هي موصلات فعلية لعنصر حقيقي تحمله إلى الأزض, وهو غنصز 
واهب للإنسان روح الحياة بها ب مع قدرته على تلقيه واستيعابه. 


إداء كلما ازداد اطلاعنا على الروح اللامتناهية, تبدى لنا بوضوج أكثر أن هذه 
الروح تسع وتشمل كل شيء, وكلما اشتد وثاق العلاقة بيننا وبين الشجرة أو الطائر 
أو الحيوان كنظيرٍ لنا من المخلوقات, ازدادت قدرتنا على استيعاب العنصر الفحفز 
الذي تصدره كل هذه الفجسدات. أما الشخص الذي يعتبر الأشجار مخلوقة لكي 
نحصل منها على الوقود والأخشاب فقط, فليس من الممكن أن يحظى بشيءٍ من هذا 
العنصر الذي هو بالنسبة إلى عقل أكثر ثضجًا إكسير الحياة؛ العقل الذي لا يرى في 
الأشجار أو الطيور أو الحيوانات أو الأسماك أو الحشرات سوى أنها أشياء بلا إدراكِ أو 
حواس ولم تخلق سوى للهلاك أو التسخير أو اللهو. يقاوم من كل هذه الأشياء العنصر 
الذي تصدره والذي إذا اعترف به يسهل عليه استيعابه والتسليم به, وباستيعابه تأتي 
قوةٌ وحياةٌ جديدة للعقل والجسد. 

إثنا نستقبل عنصر الحب والشفف بالأشياء بقدر ما نحمل مته في أنفسناء ولن 

ننا استحضار هذا العنصر سوى من القوة الغليا, نستحضره بقدر تعظيمنا لكل 
تجسيدٍ من الروح اللامتناهية, ليكن هذا التجسيد شجرة أو شجيرة أو حشرة أو 
طائزا أو أي شكلٍ آخر من الطبيعة؛ فلا يُمكننا إهلاك أو تشويه ما حبه بحق؛ وكلما 
أحببنا المزيد من المخلوقات حقًا ازداد انصياب عنصر محبتها عليناء ذلك العنصر هو 
قي كالشجرة نفسهاء وكلما استقبلنا تلك الحياة 
واتسع صدرنا لهاء ازداد شعورنا بالقوة في الحياة التي لا يُمكن التعبير عنها سوى 
أنها: قوة خارقة. 


الحياة بالنسبة إلينا وهو شية 


أزل الغابات إذا أردت أن ثنقص لبعض الوقت مقدار هذا الغنصر الذ. 
الأشجار, أبدل الشجرة البرية بأشجارٍ دخيلةٍ غير مألوفة أو مزروعاتٍ متنوعة إذا 
أردت تشويهه وإفساده وتتبيط القوة التي قد يمنحهاء وغظ سطح الأرض كله 


بالمدن والبلدات والقرى إذا أردت إعاقة مدد عنضر واهب للحياة لا يجود به سوى 
الغابات في حالتها الطبيعية, عندما نظل ممتنعين عن الاعتراف بأن الشجرة جزغ من 
الروح اللامتناهية, نظل أيضًا ممتنعين وغير قادرين على استيعاب ما تثيره الروح 
اللامتناهية في الشجرة ومن خلالها. الأشجار دائمة العطاء لعنصرٍ يبعت الحياة في 
الإنسان, ضروري كالهواء الذي يتنفسه. أما صنع الإنسان يبعت الكبار والخراب 
بمجرد الانتهاء منه. وفي مدننا العظيمة نستنشق الغبار مع كل نفس تأخذه. 


لا شيء في هذا الكون في حالة ثبات أو سكون تام, كذلك مساحاتنا التي ثقدر 
بالأميال الفغطاة بالحجارة وفواد البناء من الطوب والهلاط ف 
وتتحول تدريجيًا دون أن نلحظ إلى غبار دقيق, الأقمشة والجلود والحديد وكل 
المواد التي يرتديها أو يستخدمها الإنسان دائقا ما تتآكل إلى أن تصبح غباا. انظر 
كيف يتراكم الغبار في غرفتك في اليوم الواحد على الأرفف والمنضدة أو على 
الملايس الأنيقة حتى إذا لم فح نوافذها. 


فدالك قوة هائلة تعمل باستمرارٍ على تحطيم وتفتيت كل ما يقابلهاء دع فقط 
شعاع الشمس يتسرب عير صدع مصراع النافذة ولاحظ تسلل وتناثر عدي لا حصر 
له من ذرات الغبار» فكر في كمها الهائل, وكم هي أدق من أن نعتبرها ذراتٍ لا يُمكنك 
رؤيتهاء كل هذا الغبار غنصز فكدز بعت في كل من الجسد والروح, بعكس الأشجار- 
وكل المخلوقات الطبيعية تبعث غنصرًا نابضًا بالحياة وكذلك أجسادنا دائقا ما 
تتخلض من مواد لم تعد بحاجة إليها من خلال الجلد, في المدينة الضخمة آلاف 
مؤلفة من الأجساد تطرح غنصرا مهملا أدق من أن نعتبره هذا ما يدخل 
ويخرج منهاء إننا نستنشق أشياء من بعضنا بعضًا مرازا وتكرازاء هذه الفيمة غير 
الهرئية من المواد المختلفة التي ثغطي المدن الفزدحمة والتي لا ساعد على إدامة 
الحياة, بها نوع فعين من الحياة مثلها كمقل كل شيء به حياة, ولكنه لا يُلائم حياة 
الإنسان التي يتكاتر ويتطور فيها. 


عندما نحظى بحياةٍ وصحة أبديتين وسعادة خالصة ستتغير ومفهومنا عن 
الشجرة والطائر والحيوان وكل مخلوق في الطبيعة تغييرًا جذرياء ونتيقن 


أن في الوقت الذي تتعلق فيه بحب كل تلك التجسيدات من الروح اللامتناهية - 
الشجرة والنبات والطيور والحيوان - وعندما ترفع أيادينا بالكامل عنها (لا تقسدها أو 
نعبث بها), سترسل لنا مع حبها بعضا من نصيبها وصفاتها المستمدة من تلك الروح» 
فيها بقوة وسعادة أعظم بكثير من 


تلك التي في الوقت الحاضر. 


يسألني أحدكم: "ولكن كيف لنا أن نحصل على الوقود وألواح الخشب من دون 
قطع الأشجار وكيف لنا أن نحصل على الغذاء من دون ذبج للطيور والحيوانات؟" هل 
تظن أن ليس شنالك حياة أو نمط حياة آخر غير ذلك الذي نعيشه الآن؟ هل تظن أن 
في حالة العقل الرفيعة الفتعالية التي سميها "النعيم" سيكون فنالك قتل للحيوانات 
وقطع للأشجار وتشويه أي تجسيدٍ للحكمة الفليا؟ هل تعتقد أنه بإمكاننا الانتقال 
إلى تلك الحالة الذهنية الأسمى والاكتز سعادة دون معرفة القوانين التي من خلالها 
فقط يمكن تحقيق هذه الحالة؟ الأمر أشيه بأن تتوقع نجاح القيام برحلةٍ بحرية 
حول العالم دون أي دراية بقن الملاحة, إتنا ف إلى النعيم كما يندفع البرميل 
ويدور منحدرًا نحو أسفل التل, لا مكنا الامتناع فباشرة عن تسخير وذبح الأشجار 
والطيور والحيوانات أو تناول الأغذية الخيوانية؛ يجب أن يحصل الجسد على هذا 
النوع من الغذاء ما دام يستسيغه ويشتهيه؛ ولكن عندما ثنقي أرواحنا وعقولنا. 
الجسد وترتقي به إلى العناضر الأسمى ترفض المعدة وحاسة التذوق استهناء اللحوم 
من كل صنف؛ لن تحتمل مذاق أو رائحة المخلوقات المذبوحة, فعندما ترسخ الروح 
هذه المواد ثرسخها بثباتٍ وإلى الأبد. 

كثيزًا ما كان خطأ الإنسان في الماضي هو سعيه إلى روحنة نفسه أو دفعها 
للدخول بملء إرادته في حالة أسمى وأرفع, ولتحقيق هذه الفاية فرض على نفسه 
وغيره تكفير الخطايا والذنوب والزفد والصيام عن كل الملذات التي تشتهيها 
فطرته, لم ينج من الأمراض والتحال وهلاك جسده ولم يُجدد ويعيد نشاط جسده 
بهذه السلوكيات قطء بل أضاع جسده قي الت باية تماما مغلما أضاع الشخص الشرة 


والشكير أجسادهما؛ فكانت خظيئة الشخص الفتقشف هو عدم الوثوق بأن |١‏ 


الغليا سترفع من قدره قي الحياة, والاغتماد فقط على نفسة ومساعيه الشديدة 
هذه إحدى أعظم الخطايا لأنها تقطع الصلة لبعض الوقت بين ذلك الشخص وبين 
القوة الغليا والنشاط والعفوية التي تمنحهما عند الوثوق بها؛ لا سبيل للخلاص من أي 
خطيئة أو أي عادة خبيئة أو إفراط بسوى الاعتماد الكلي على القوة الغليا بداخلك 
بها تلك العادة. ودون 
ذلك سيبدو الإنسان مقوقا تقويقا ظاهريًاٍ لن يُقوم داخليا أو روحيًا أبدا؛ فالكبت لا 
يُفضي إلى إضلاح التفس. 


كان الفتعضب في كل عصرٍ وكل عقيدة هو الشخص الذي يظن أن باستطاعته أن 
يضع نفسه موضع الملائكة, هذا الفعتقد يجعل الإنسان يقف عاجرا عن السير في 
مسارات حياته, في حين أن القوة الغليا دائقا ما تدعو: "هَلْمْ إلي, اسألني» اعثر علي 
في كل الأشياء المخلوقة, وسأجعل لك أفكازا وأشياء ومفاهيم جديدة؛ وغنصزا 
أذواقك وشهواتك, ومن شأنه أن يُذهب فظاظة الفكر وأن 
يتخلص تدريجيًا من الشهوة العارمة والرغبة الجامحة التي لا تشبع, ويأتيك بملذاتٍ 
ستنالها لاحقًا", سيتضح لنا بمرور الوقت أنه عندما نحظى بحياة أعلى وأسمى 
وأكثر دواقا (والتي يجب أن ينشأ الجميغ على السعي إليها) يصبح لدينا أكبر داقع 
يُمكنه أن يدفعما إلى منح الأشجار والتباتات والطيور والحيوانات وكل تجسيدات. 
اللامتناهي الأخرى, الحياة التي تستحقها وحريتها الكاملة سنصبح ملزقين -إلزاقا 
وديا بحب هذه التجسديات؛ فما تحبه بحق لا تقدز على الإساءة إليه أو قتله أو 
إخضاعه من أجل إثنا قفص عصفورًا لإمتاع أنفستا وليس لإمتاع العصفور, 
ذلك ليس أسمى مظهر من مظاهر المحبة للطائر. 


الحب في أسمى صوره والشغف بالأشياء بالنسبة إلينا هو المصدر الفعلي للحياة؛ 
فكلما أحببنا مخلوقاتٍ أكثر في الطبيعة وهبتنا بدورها مزيذا من خبها الطبيعي 
وحيويتها. 


إذا. بينما نحن نمي وتحسن ونزيد من هذه القدرة على استكشاف الطيور 
والحيوانات والحشرات, أو بعيارة أخرى الروح اللامتناهية في كل الأشياء والشذ 


بهاء سنجني خبًا وحياةً فتجددة وقوة ونشاظا وسلافا واستلهاقاء ليس من هذه 
المخلوقات فقط, وبل من ثدف الثلج الفتساقطة والمطر الفزير والغيمة والبحر 
والجبلء وهذه لن تكون مجرد عاطفة تنتاثنا بل سبلا عظيمة لتعافي الجسد وتقويته؛ 
هذه الأشياء تمنح الروح القوة التي تأتي لكي تستمر, وما يزيد من قوة الروح يزيد 
من قوة الجسد حتقا. 


هذه القدرة على حب الأشياء واجتذاب القوة منها هي شيء ينتسب إليتا/ ولكننا 
لا نستطيع اجتلابة لأنفسنا من دون فطالبة القوة الفليا به 


من الطبيعي أن تسأل: "ولكن, لم لم تغرس القوة الفليا هذا الخب الأسمى في 
تفوسنا من البداية؟ لم سمحت تلك القوة للإنسان بالاستمرار لوقت طويل في 
إفساد | وقتل كائناتها؟ لم شمح للعواصف والزلازل والحروب والعديد من 
أشكال قوة الطبيعة وكذلك بطش الإنسان أن تجلب هذا القدر الكبير من الكوارث 
والفعاناة؟".إننا لا ثُقيم على إيجاد للحكمة اللامتناهية, يكفي لنا أن نعلم 


بوجود طريق يُبعدنا عن كل ما نفده مكروهاء ويكفي لتا أننا کشر جدد بأذهان 


فقدلة نعلم أن الوقت الذي ننسى فيه هذا المكروه إلى الأبد وفي قوی 
الطبيعة سنرى ما الجيد وما يجلب لنا الغبطة والسرور, ليكن ذلك النيران أو العاصفة 
أو أي شيء آخر, إننا لسنا دائقا من الأشياء الجسدية الملموسة التي تتضرر من- 
النار أو العاصفة؛ فعلى غِرار آلشبان التهود الثلاثة, لم يتأئروا بنيران الأتون الفتقدة 
وساروا وعبروا من خلالهاء ولم يجد يسوع المسيح أي مَشّقةٍ عند هبوب العاضفة 
أثناء سيره على المياه. ما أظهره التاريخ أنه من القمكن حدوثه لبعض الناس من 
القمكن أن يحدث للجميع. 

الوصال مع | أمرٌ أرقى بكثيرٍ من مجرد عاطفة؛ إنه اندماج بكل ما تحمله 
الكلمة من ففئى مع الذات اللامتناهية. والفنصر الفنهمر علينا من هذا الاندماج 
والذي يؤثر في الذهن والجسد حقيقي كأي شيء نراه أو نشعر به, ولكن القدرة على 
الاندماج مع الله من خلال تجسيداته في السحاب والشجرة والجبل والبحر والطيور 
والحيوانات لا يمتلكها جميع الناس بدرجة فتساوية؛ بعص منهم يشعر بالبؤس 


والوحشة إذا صاروا بمفردهم في الغابة أو السهل أو || 
عن تيار فكر وغنصر تلك الأشياء, يرتاحون في العيث ي 
ثرثرة أهل المنزل, ويجدون الحياة في الأوساط الفصطنعة فقط, أزواحهم يكسوها 
اصطناعية موغلة ومتزايدة تفصلهم عن أي إحساس بتجسيدات الله في اتهم مع 
الطبيعة؛ وبانفصالهم هذا تتملكهم الوحشة والوحدة إذا وجدوا في الغابات؛ الطبيعة 
تبدو ضارية بالسبة إليهم وتبعث على الانقباض. 


لا يشعر الشخص القادر على اللجوء إلى غزلة الطبيعة والاستمتاع بها لفترات 
بأي غزلة أو وحشةٍ على الإطلاق, بل يشغر بابتقاج وشعورٍ جامج بالنشاط والخفة, 
وسيعود إلى محيطه البشري بمزيدٍ من القوة, قوة فريدة من نوعها؛ لأنه قد "سار مع 
الله" (تك 5: 24) أو روح الخير اللامتناهية بقغتى حرفي. 


هكذا اكتسب العراف والنبي وصائعو الفعجزات قدراتهم في قصص الكتاب 
الفقدس, فلقد التجأ يسوع بالجبال لكي يستمد القوة من ذكاء العقل اللامتناهي: 
وشفف أبناء الشرق والشكان الأصليون الذين أظهروا قدراتٍ هائلة بخلوة الطبيعة 
والعيش بسرور في خضمها, وهم قادرون على تأمل الصخور أو جداول المياه أو 
الفحيطات لساعات, كفاقدي الوعي بما يحدث حولهم في تلك اللحظة؛ فلقد شردت 
أرواحهم بعيدًا عن أجسادهم لتستمد وهي في حالةٍ حالمة أفكارًا من عقل الذكاء- 
اللامتناهي. 


قَلَما تجد شخصا حاكقا أو فُحارتا أو فخترغا أو فستكشفا أو شاعزا أو كاتبا 
ترك بصمته, وكان له تأثيز في الجنس البشري, لم يكن شغوفا بالوصال مع الرب 
أينما وجد بسهولة؛ يكون الرب يُولد الإلهام؛ الشاعر لن يتغتى بالقدن 
وزواياها القائمة التي بُنيت على تشقها أو بمصارف المياه الفتكدسة أسفلها ومعابر 
الطرق الفرتفعة التي تعلوها مثلها يتغنى بالجبل الوعر الفلتقع التفاع "جورا 
بالضباب'(11). 


إننا لا نستطيع تدريب أنفسنا على اكتساب هذه القدرة من أجل الاستمتاع بكل ها 


في الطبيعة على الأرض أو استمداد القوة منها؛ فادعاء فضيلة لا نتحلى بها أمرٌ قهري 
ومصطنة, ويجعل المرء أخرق بعاطفية قفرطة. ولكن عندما نسأل الله اللامتناهي 
العقل الجديد القادر على العثور على الله وإدراكه من الغابات أو البحار أو في غين 
العاصفة والإعصار والشعور بالطمانينة, وكذلك استجماع القوة والصلابة من قوى 
الطبيعة عندما تبدو في أشد صور غضبها وهياجها بإلحاج ومقابرة, سيحل ذلك 
العقل بتلك القدرات محل العقل القديم شيا فشيئاء وباكتساب "العقل الجديد" 
سيصبح كل شيء جدیڌا. 


(11) عبارة ماخوذة من قصيدة سردية ظويلة بعنوان ”حج تشايلد هارولد” للشاعر الإنجليزي 
اورد بايرون. أشرت بين عامي 1812 و 1818 تصف رحلات وانعكاسات شاب مرهق من العالم. 
ويشعر بخيبة أمل من جياة اللذة والصخب ويبحث عن الإلهاء في الأراضي الأجنبية, قيصف 
أسفاره من خلال البرتفال وإسبانيا و جزر البحر الأيوني والبانيا وبلجيكا ووادي الراين وجبال 
الأب والجورا. 


الفصل السابع 
قوانين للصحة والجمال 


أفكارك هي ما ثشكل ملامح وجهك وثظهر فيه التعبيرات الخاصة بهء أفكارك هي 
ما حدد سلوك وشكل ووضعية جسدك بالکامل. 

قاتون الجمال - أي مقياس الجمال - هو نفسه قانون الضحة الجيدة؛ يعتمد كلاهما 
بالكامل على حالتك الذهنية, أو بتعبير آخر. نوع الأفكار التي كثيزا ما تطرحها 
وتستوعبهاء لذلك يأتي قبح الوجه من انتهاكات لاشغورية للقانون, سواء أكان لدى 
صغار السن أم الكبار؛ كل شكل من أشكال الفساد والضعف في جسم الإنسان أو 
أي شيءٍ يقير اشمئزازك في مظهره الشخصي مصدره الحالة الذهنية التي سيطر 
عليه. الطبيعة تفرس شيئًا في أنفسنا يُدعى "الفطرة", أو ما تطلق عليه نحن الإدراك 
الأعلى؛ لأن مضدره هو استخدام سلسلة من حواس أدق من حواسنا الخارجية أو 
الجسدية ثنفرنا من كل ما هو مشّؤة أو مُقيز للاشمتزاز أو تبدو عليه مظاهر الاعتلالء 
تلك هي النزعة الفطرية في طبيعة انسان التي تنيذ الشيء القعيب وَتُفَضْل وتسعى 
لوصول إلى الشيء المثالي ن 1 
الجسد أو تهالكه أو أي لف 3 » للسبب ذاته الذي يجعلك مُحِقًا في النفور مني 
الملابس الفتسخة أو الممزقة؛ فالجسد هو الرداء الفعلي والأداة التي يستخدمها 
عقلك وروحك, إنها الفطرة ذاتها أو الإدراك الأعلى الذي يجعلك مفتتتا بالجسد 
المتناسق والممشوق, ويجعلك منبهزا بطقم جديد كسن الذوق من الثياب. 


أصاب إدراكك الأعل في نفوره من عيوب 


قيل لك وللأجيال التي تسبقك - جيل تلو الآخر- إن من الضرورة الحتمية وأنه 
قانونْ في نظام الطبيعة في كل وقت وكل عصر أن يذبل جسدك ويفقد رونقه بعد 
وقت فحدد في حياتك, وحتى عقلك لا بُد أن تضعف قدراته مع تقدم السنوات وقيل 
لك إن عقلك لا يملك القوة الكافية لتجديد جسدك واستعادة صحته وجعله أكثر 


نشاظا باستمران 


لم يعد في نظام الطبيعة الحت أن الأجساد البشرية لا بد وأن تذبل أو تضعف 


مثلها كانت في الماضي, لم يعد ذلك الأمر حتميًا مثلما كان من الضروري أن يستقل 
الإنسان عرية الجياد إذا أراد أن يسافر مسافاتٍ بعيدة منذ ستين عاقاء أو أن الرسائل 
يجب أن ثبعث في نموذج خطاب مثلما كان الأمر منذ خمسين عاقا قبل استخدام 
التلغراف الكهربائيء أو أن صورك لا يُمكن تصويرها بسوى ريشة الرسام مثلما كانت 
هنذ نصف قرن, قبل اكتشاف أن الشمس من الفمكن أن تطبع صورةٌ لك؛ تُسخة فعلية 
من هيئتك على سطج حساس للضوء مُمهذ لها. 

إنها وقاحة الجهل الشديد التي تجعلنا نزعم أننا نعلم ما في نظام الطبيعة أو ما 
سيصير فيه؛ فمن السفاهة والخظأ الفادح أن شير إلى معرفتنا الضئيلة بما كان 
يحدث في الماضي ونزعم أن هذه هي الحقيقة المعضومة من الخظأ التي تتكهن لنا 
بما سيحدث في الفستقبل. 

إذا كان هذا الكوكب -مثلما يقول علم الجيولوجيا- فيما مضى أكثر امتلاة بقوى 
ويحفل بنظم وأشكال حياة نباتية وحيوانية وحتى بشرية أشد ضراوة من الآن. ثم 
صارت أكثر تطورًا وتحزرًا من المخاطر في الوقت الحاليء أليس ذلك هو الإيحاء 
والإشارة والدليل على ظهور تطورٍ وتثقف في الفستقبل أو في الوقت الحالي؟ 
ألا يلمح هذا التحرر إلى قوة فائقة كالقوة التي تخلص الحديد في صورته الأولية 
وثئقيه من الشوائب ليخرج منه الفولاذ؟ ألا تتولد هذه القوى الفائقة التي لم نشف 
حتى الآن من النظام الأسمى والأكثر تعقيدا من بين كل الأنظمة المعروفة, ألا وهو: 
الإنسان؟ وهل اكثشفت كل القوى التي يمتلكها الإنسان حتى هذه اللحظة؟ 


في الوقت الحاضر يطرح هذا السؤال وغيره الكثير زاء وفيما بين الآلاف من 
النفكرين على هذه الأرض وغيرها في كل بقاع الأرض: "لم يتحتم علينا ذبول 
الحيوية والهلاك بهذه الطريقة وفقدان ما هو الأفضل الذي يستحق العيش لأجله فور 
اكتسابنا تلك الخبرة والحكمة التي ثناسبنا وتؤهلنا للعيش؟" 


ؤت قامس.؛ دائقا ما يكون ذعاء وسؤال 


دعاءغ ومطلبا سريًا أو أمنية غير مجهور بهاء 


بالكاد يجرؤ شخض ما على البوح بها لشخص آخر خوقًا من الاستهزاء به, ولكنه 
قانون الطبيعة الذي ينص على أن كل دعوةٍ, المنطوق منها والمكتوم, تأتي بمددها 
من الشيء المنشود على قدر شدة الإلحاح في التمني وكثرة عدذ الراغبين الذين 
أطلقوا العنان - بفعل تأثير عقولهم في أمرٍ بعينه - لقوة الفكر الخفي تلك التي 
تأني بإمدادهاء والتي لم تلق المدارس الفكرية الفلسفية في العالم لها بالا بعد. من 
ذلك تمنى العديد - ملايين - من البشر بصمت توافر وسائل أسرع للسفر والاتصال 
والفراسلات, فاتت تلك الأمنية باكتشاف البخار واختراع التلغراف الكيربائي. 


سثلبى عن قريب أسئلة ومطالب أخرى دائقا ما ينشدها جموع البشر في صمت 
وعند تلبيتها وفي المحاولات الأولى لتيل المطالب والشئل الففضية إلى إنجاز 
وتحقيق أمورٍ عديدة اعثقد أنها أشياء فستحيلة من وحي الخيال, سثرتكب الأخطاء 
والحماقات الفادحة والسفاهات, وستواجه إخفاقات وانهيارات تثير الازدراء 
والسخرية, مثلها تحطمت غشرة قطاراتِ على السكك الحديدية وانفجرت عشرة 
مراجل في الحقبة الأولى من استخدام البخار, أما اليوم فمن النادر حدوث ذلك, 
ولكن دائقا ما تتصدر | رغقا عن الأخطاء والسقطات لثثبت نفسها في النهاية. 


هنالك نوعان من القمر: غم لجسدك وغمز لعقلك, جسدك - يقفقى ما - ما هو إلا 
تاج وبناء البارحة إلى اليوم ومن أجل اليوم, أما عقلك فهو نتاج أو بناغ من نوع 
آخر يرجع عمزه إلى قلايين من الأعوام, اغتمد في نموه على أجسادٍ غديدة تنتمي 
ا ا مولي ان ع 


ارق على استخدام 


ت بطريقة لا يُمكنك العيش بها الآن بأي حال؛ بشكل ونمط حياق 
يختلف تماقا عن النمط الذي تتبعه الآن. كل جسدٍ جديدٍ تليسته كان ثوا جديذا 
لعقلك, وما ثسميه "موت" كان ولا يزال مجرد اهتراء لهذا الثوب نتيجة للجهل 
بالوسائل التي ليست بالضبط من الوسائل التي ثداوم على الاعتناء به. بل هي أكثر 


من الوسائل التي تداوم على تجديده باستمرار وجعله أكثر حيوية ونشاظا. 


إِذاء أنت لست شاا بالمقارنة مع جسدل؛ ف نك في الوقت الحاضر لا يعني 


أن جسدك في طور الشباب, كلما تقدم الفمر بروحك ازدادت قدرتك على الحفاظ 
على شباب وحيوية ومرونة جسدك؛ لأن قوة عقلك التي كان قد استجمعها من أطوار 
وجوده الفتعددة تزداد قوة مع تقدمه في الفمر يإمكاتك استخدام تلك القوة للحفاظ 
على جمالك وحيويتك وكل ما يجعلك جذابًا في أعين الآخرين: وبإمكانك أيضًا 
استخدام القوة ذاتها بخمق ومن دون وعي فتضعفك وتجعلك تبدو قبيخا 
للصحة والجانبية, ومع شدة استخدام تلك القوة في كلا النقيضين ستزداد يخا 
أو جمالا. صحةٌ أو عِلة, جاذبية أو نقوزا, ولكنه نفوز يخص هذا الطور من الحياق, 
في النهاية لا بد وأن تتوازن تلك الصفات في طور ما - إن لم يكن هذه الحياة فقي 
حياقٍ أخرى - فتطور العقل, الذي لا مغل له تطور الجسد من الفظاظة إلى اللياقة 
شيا سوى أنه طرف مُقابلٌ ونسخة فجة غير ناضجة منه, دائم الاتجاه نحو الأعلى 
والأسمى والأفضل والأكثر إنهاجا. 
تلك القوة هي أفكارك, كل ما ثفكر فيه هو شيء حقيقي كالشجرة أو الزهرة أو 
الثمار, رغم عدم ة ية الفجردة, تعمل أفكارك على 
باستمرارٍ إلى بنية وطريقة في الحركة تتوافة 
طابعهاء إذا كانت أفكارك ثابتة وحازمة قستصبح 
كانت أفكارك دائمة القبات والحزم فسثظهر وضعيتك وهيئتك بالكامل وأداءك قي 
الحديث أنك تعني كل ما تقوله: وإذا كانت أفكاراد فتذبذبة بشكل دائم فستصڈر 
نك إيماءةٌ وأداغ في الحديث ووضعية أو طريقة في استخدام عضلات جسدك 
تعطي إيحاء بالتردد الدائم. وإذا استمر ذلك طويلا حتفا سيصبح الجسد مُشوها 
بطريقةٍ ما كما هو الحال بالضبط عند الكتابة وأنت في حالةٍ من الاستعجال؛ 
سيشوه تفكيرك الفتسرع شكل الأحرف وفي بعض الأحيان سيجعل الأفكار 
والعبارات ركيكة, أما إذا كانت حالتك المزاجية أو تفكيرك أكثر هدوءا وتمهلا 
فسيحسن ذلك من شكل الأحرف ورسمها وثلهمك صياغة عبارة سليمةٍ وأفكارٍ منمقة. 


إنك ثغير حالتك بالتفكير بشكل يومي فقط في شكل أو تعبيرٍ وجهن ماء الجيد 
هنه أو السيئ؛ إذا كانت أفكارك تبعث على السرور دوفا سيبدو وجهك فتهللا. وإذا 


كان المزاج الفتذمر آلضجر الذي يميل إلى النزاء هو ما يغلب عليك طوال الوقت. 
فسيكتر هذا النوع من الأفكار من ظهور الخطوط والتجاعيد في وجهك. ويسمم 
دمك ويصيبك بعسر الهضم ويُفسد ملامحك, لأنك - في ذلك الحين - تننج في 
الفختبر الخاص بك الكائن والكامن في عقلك عنصزا سامًا لا يُمكنك رؤيته, ألا وهو: 
أفكارك. عندما تطرحها أو ثفكر فيها ستجذب إليها بفعل قانون الطبيعة الحتمي 
النوع نفسه من عنصر التفكير من الآخرين؛ إنك ثفكر أو تفتح المجال في عقلك 
لدخول حالة الوجوم وشرعة الاضطراب والانفعال, وقد يزيد أو ينقص اجتذابك 
لفنصر الفكر ذائه من كل شخجر 
يمتلئ مغناطيسك - أي عقلك - بشحناتٍ من تيار فكره انكهريائي ذي النزعة الهدامة 
وقانون الفكر وقوته الفعالة توصل تيارت فكر الكابة واليأس وجدة الطباع الأخرى 
كلها ببطاريتك النفسية: ألا وهي: عقلك. 


عندما تفكر في القتل أو السرقة. نرتبط يفعل هذا القانون ارتباظا روحيًا ونتآلف 
مع كل لض وقاتل في الوجود. إن عقلك يإمكاته أن عرض جسداك أو يشفيه 
. حسب ما يطرح من أفكار, وكذلك أثر فكر الآخرين فيه جزب 
ج فزدحمة, وانظر كيف ستضطرب أعداذ 
أشخاص وكيف سيضعفهم الخوف ويشل حركتهم, قد يكون إنذازا زائفا ولكن, 
مجرد التفكير في خطر الحريق والذغر ال 
بعض الحالات تؤثر فكرة الخوف أو حالته في الجسد بهذه الطريقة, فقصيب شعر 
الرأس بالشيب خلال ساعاب قليلة, وثفسد الأفكار الساخطة والضجزة والانفعالية 


اب جسدك منه هو ما أضعفه, في 


أو القلقة الهضم؛ فقد تؤدي صدمة غقلية ففاجئة إلى أن يفقد المرء شهيته بالكامل 
أو أن تلفظ معدته الظعاح عند تناوله. هكذا سيصيب المرض الذي هاجم الجسد لدى 


من الحالات يسبت الخوف أو غيره من الحالات الذهنية المؤ 


ملايين من الأجساد في جميع أرجاء هذا الكوكب تدريجيًا 


تعناوله بشدة بقدر ما يُصيينا بسبب 


لايضيبغا غسر الهضم يسبب توع الطعام الذي 
الأفكار التي تدور في أذهاننا أثناء تناول الطعام فقد نتناول أصح أنواع الخبز في 


العالم وأكثرها إفادة لصحة الجسد, ولكن إذا كنا نتناوله ونحن في حالةٍ مريرة 
فسئلحق هذه المرارة بدمائنا وأمعائنا وملامح وجوهنا, أو إذا كنا نتناول الطعام 
والقلق ينتابنا لاهتمامنا طوال الوقت بكمية الطعام التي من القفتزض أو ليس من 
الففترض تناولهاء وهل تضر صحتنا أم لاء فإننا بذلك نستهلك غنصزا فكريًا باعثا 
للقلق وتعكر المزاج سيفسد عقولنا. 


إذا كان تناول الطعام -على النقيض- يملؤه جؤ من البهجة والسرور والمرح 
والحديث الطريف العذب, فإننا دخل تلك البهجة والسرور على تفوسنا ونتطيع 
بتلك الصفات أكثر فأكثر. لو أ أفراد العائلة يتناولون الطعام في صمت أو يحضرون 
للجلوس على المائدة بحالةٍ أشبه بالإكراه والخضوع وكأن كل شخص منهم يقول 
في قرارة نفسه: "حسئاء إننا فلزمون بتكرار هذا الأمر كله مرة أخرى", ثم يُغرق رب 
الأسرة نفسه في التفكير في مسؤولياته في العمل أو يدفن رأسه في جريدته ليطالع 
كل جرائم القتل والانتحار والسرقة والفضائح خلال الأريع والعشرين ساعة الماضية, 
وربة المنزل في حالةٍ من الاستكانة الساخطة أو تستفرق في التفكير في زعاية 
شئون المنزل, ما يحدث في ذلك الحين هو أنهم يُائهمون بقغتى حرفي مثلما اتهم 
الطعام على تلك المائدة, وينبسط غنصر فكر القلق والقتل والانتحار - الغنصر الكريه 
الذي يروق له التركيز على كل ما هو فروع ورهيب - على طول المائدة من رأسها 
حتى طرفها الفقابل. فيصاب جميع الجالسين تتيجة لذلك بشكلٍ من أشكال سوم 
الهضم العديدة. 

إذا اعتاد الوجه الغبوس, فذلك لان الأفكار التي تستتر وراء هذا الوجه في الغالب 
تدعو إلى العبوس؛ إذا تتأت زاويتا الفم إلى أسفل فذلك لأن الأفكار التي تُسيطر 
وتنحكم في شكل هذا الفم غالبا ما تكون مبعثا لليأس والتشاؤم, إذا كان الوجه 
تبدو عليه علاماتٍ لا ثشجع من حوله على التعرف بهن يرتديه, أو يجعلهم لا يرغبون 
في ذلك؛ فذلك لأن هذا الوجه لافتة ثروج لأفكارٍ تختبئ خلفه لا يجرؤ صاحبه على 
التصريح بها للآخرين: بل ريما لا يجرؤ على مناجاة نقسة بها أيضًا. 


يتسبب التسرع الدائم, أي وجود الذهن أو الروح في مكانٍ ما قبل وجود الجسد 


فيه بوقتٍ طويل, في انحناء الكتفين إلى الأمام؛ ففي تلك الحالة المزاجية تبعث 
تفكيرك وروخك وذاتك الحقيقة - وإن كانت غير مرئية بالقعل - إلى المكان الذي 
تجذب قوتك وأفكارك رأسك إليه أولاء لينشأ الجسد من خلال تلك العادة الحياتية 
على القالب الذي يضعه فيه الفكر. 


الرجل الفحافظ على "ثبات جأشه" لا يتعجل فطلقًا؛ فثابت الجأش يحافظ على 
هدوئه ويكبح أفكاره وقواه العقلية وقدراته الحشيّة في الأفعال والأهداف التي 


يقصدها في الوقت الحاضر باستخدام الأداة التي تستخدمها روحه, وهي: جسده. 
والمرأة ذات الطبيعة الرزينة الهادئة تتأنق في كل تحركاتها وإيماءاتها؛ لأن روحها 
تسيطر منيطرة تامة على أداتها: الجسد. ولا تسبق بالفكر هذا الجسد ولو بميل واحد, 
وما من شيء يثير اضطرابها وعجلتها ويجعل فكرها فنشفلا بشيء من تلك المسافة 
من جسدها. 

عندما نضع خطة للقيام بأي قهمة أو اختراع أو الشروع في أي شيء نخلق شيئا 
من ذلك الفنضر الخفي, وهو: أقكارنا, الأفكار حقيقية وإن كانت لا ثرى كأي آلة 
مصنوعة من الحديد أو الخشب, ثم تبدأ تلك الفكرة أو الخطة - بمجرد أن ؤضعت - 
في اجتذاب قوةٍ لتنفيذ نفسها - داخل المزيد من العناصر الخفية - وقوة لتجسيد 


نفسها لتصبح شيئا ماديًا ومرئيا. 
عندما نتخوف من سوء الطالع أو تعيش في ذعرٍ من أي مكروه أو نتوقع الإخفاق 


في كل شيءء إننا تكؤن بذك أيضا الفنصر الخفي (الفكر) الذي - وفقًا لما ينص 
عليه قانون الجذب ذاته - 


ب له قوئ تهدمه ويجتذب لك غنصرًا يفسد سعادتك. 
إِذاء القانون الذي يضمن لك سعة العيش والقوة يضمن لك سوء الطالع أيضًا حسبما 
تستخدمه, تماما مثلما تستطيع قوة ذراع شخص شخص آخر من الغرق 
تستطيع أيضًا طعنه بالخنجر في القلب. 


يا ما يُمكننا التفكير فيه. عند التفكير فيه تُنشئ - داخل الشيء | 


ونلفظها؛ إذا تطلعت إلى التقدم في السن, وداومت على إبقاء صورة فينة وبنية 
متهالكة لنفسك في ذهنك, فستصبح كذلك بلا شك, لأنك في هذه الحالة تنسب 
نفسك إلى القجز وَالْحَزق, وإن كنت في مرحلةٍ غمرية تسبق الشيخوخة, وإذا 
توجهت بأفكارك - العنصر الخفي - إلى أنك شخض عاج وواهن, فسيجذب لك 
اتجاه التفكير هذا غنصرًا فكريًا لا يُمكنك رؤيته. يُضعفك ويُفقدك <هوية صغر السن 
كلها. 
على خلاف ذلك, إذا كان مقصد أفكارك هو أن تجعل نفسك في 
وحيوية دائمين, وعند تمسكك بهذه الغاية, والامتناع عن تصديق جحافل الأشخاص 
زعمون أنك ستشيخ لا محالة, فان تشيخ؛ وذلك لأنك تُؤمن بتلك الغاية 
بالطريقة التي يؤمِن بها الناس بآن كبر السن لا مناص منه. 
ت دائقا ما تُقيدذ في ذهتك نموذجا مثالا لنفسك يتمتع بالقوة والصحة 


ةِ ونشاط 


الستطيع e‏ 0 يجذب الصحة أو الضعفء إذا كنت 


تحب التفكير في الأشياء التي تبعث شعوزًا بالقوة في الطبيعة, كجبال الجرانيت 
وأمواج البحر الفتلاطمة والأعاصير العاتية. فستجذب لنفسك عناصر قوتهم. وإذا 
كنت صؤر في ذهنك أنك شخض يتمتع بالصحة والقوة اليوم» ثم بردت عزيمتك 
وتخليت عن هذا التفكير أو التصوير في الغد. فلن ثهدم الروح وما شيدته فيها؛ 
قذلك القدر من الغناصر التي أضيف إلى روحك لا يُمكن خسارته. ولكن وقتما فعرت 
عزيمتك في التفكير - أي انتابك اليأس - أوقفت بناء نيانك وصورتك الفزدهرة 
التي تتمتع بالصحة, ورغم أن روحك هي الأقوى في اجتذاب وجمع العناصرء ريما 
لا تمتلك القوة الكافية لتعويض ما خسره الجسد سريقا بسبب هذا التفكير اليائس؛ 
الفتابرة على التفكير في الصحة وتصوير النفس بصورة مثالية تنعم بالصحة 
والحيوية والاتزان هي أساس الضحة والجمال فأكثر ما ثفكر فيه هو ما ستصبح 
عليه وأكثز ما ستحظى به 


قد ترفض ذلك؛ ولكن المرضى طريحي الفراش ممن تعرفهم لا يفكرون ولا يقولون 


في أذهانهم: "إنني قوي", بل يقولون: "أشعر بضعف شديد", الشخص القصاب بفسر 
الهضم لا يُفكر في أن "معدته ستتعافى", كل ما يقوله هو: "أشعر بعدم اهتضام أي 
شيء" ويحدت ذلك للسبب ذات نميل إلى قداواة علاتنا وأمراضنا بدلا من 
مداواة نفوسناء تريدها أن ثدلل ويُنظر لها بعين العطف, أكثر من الاعتناء بأتفسناء 
عندما يُصاب أحذنا بالزكاج الشديد, أحيانًا ما يقول هذا الفصاب لمن حوله من دون 
أن يعي: "إنني اليوم موضع إشفاقكم, وأتألم بشدة". 

إاء إنه الزكام هو ما يستدعي الإشفاق, إذا عاملت الجسد حق الفعافلة, سيصرف 
ذهنك وأذهان كل من حولك ذلك الفنصر الفستضعف قائلين له: "اخرج من هذا 
الجسدا", وستطرد هذه الأذهان القليلة بقوتها الفستترة هذا الضعف, مثلما طرد 
يسوع الشيطان من الناصرة وأكرهه على الفقادرة, الزكام أو المرض بكل أشكالة 
ما هو سوى أشكال أخرى من الشيطان, تنفاقم بالاهتمام بهاء وكذلك أيضًا الصحة 
والحيوية؛ معديتين كالحصبة. 


ما الشيء الذي قد يدفع العديد من الأشخاص البالفين من أجله طرفًا أو اثنين 
من أطرافهم, ثمئا للتمتع بنشاط ومرونة صبئ في الثانية عشرة من عمره, وطرفين 
ليصبح لديهم القدرة على تسلق الأشجار أو السير على السياج ذي القضبان أو 
الركض, لأنهم أحبوا الركض والانطلاق في صباهم ولا يمكنهم الامتناع عنه؟ لو: 
أن هذه الأطراف التي تتقد بالنشاط والحيوية تصئع وثباع, ألن تكون مطلبا يسعى 
هؤلاء السيدات والسادة ضخام البنية الذين يركبون ويعزلون من عرباتهم بحركة 
ثقيلةٍ وكأن أجسادهم تزن طثاء إلى شرائه واقتنائه؟ لماذا يستسلم البشر إلى - أو 
يتمرد بعض منهم على - تقل الحركة والخمول والجمود الذي يصاحب حتى من هم 
في سن الكهولة؟ 

مع كل هذه التساؤلات: أعتقد أننا نتأقلم مع هذا الخمول ونسقيه رزانة وحلقا؛ 
يطبيعة الحال لا ينبغي للرجل الفاضل, والأب والمواطن الذي له حق الانتخاب 
والركيزة المهمة التي يُعتمد عليها (في الخمول)؛ أن يركض ويتصرف بحماقة 
كالأطفال؛ لأن ذلك لا يليق به ولا يضح حدوثه؛ ولا ينبغي للسيدة ذات الشأن العظيم 


الني تريت ونشأت على التمايل في مشيتهاء أن تركض مثلما كانت تركض في الثائية 
عشرة من غمرها؛ لأن ذلك لا يليق بها ولا يصح حدوثه أيضًا. 


في الواقع, إننا نتظاهر بعيوبنا ونتلبسها مقلما يتلبس الوجه القناع؛ ثم نقول: 
"هذا ما ينبغي فعله لأنه لا يُمكننا قعل غيره", وفي بعض الا نتعجل حتى 
في التظاهر والتقيد بهاء كالشخص الذي يلصق عدسة زجاجية على عينه, ليبدو 
أرستقراطيًا أو شخصاً فصيحا مولقا بالكنب والفطالعة من دون أن يدري أنه يستبق 
إتلاف يصره السليم. 

هنالك العديد والعديد من الإمكانات في الطبيعة وفي العناصر ولدى الإنسان ومن 
الإنسان, تختلق بالسرعة التي ثدركها ويعرف كيفية استخدام تلك القوى في الطبيعة 
وفي نفسه؛ فالإمكانات والخوارق يعنيان الشيء نفسه. كاختراع الهاتف الذي انبئق 
على "أناسنا" قبل مائتي عاه؛ كان من الممكن الاعتقاد بأنه أعجوبة وخارقة 
تؤدي إلى إيداع مُستخدمها السجن أو إعدامه بالخزق؛ كل مظاهر قوى الطبيعة 
الفريبة التي تفوق العادة كانت تنسب إلى الشيظان, لأن الناس في ذلك العصر كان 
لديهم الكثير من ضقات الشيطان أو الغنضر القبيح في نفوسهم, فيما يتعلق بالإصرار 
على أن الكون لا ينبغي أن يُظهر باستمرار يقبت مظاهر أعلى وأعلى للعقل الأسمى. 
من أجل راحة الإنسان وسعادته. 


الفصل الثامن 
مُتحف الوحوش والأهوال 


متحف الحيوانات البرية والطيور هو حديقةٌ تضم مجموعة من المخلوقات 
القصيدة, الطائر منها والسائر, أخذت من أشكال حياتها الطبيعية وخرمت منها إلى 
ة المنطقية لذلك هو الفعاناة بشكلٍ أو بآخر, الطائر الذي اعتاد 
التحرك في الغابة والتحليق في السماء, محبوش في أضيق الأوساط: حيث لا 
يبدو ريشه نظيفا ولامقا كما يبدو في حالته الطبيعية. 


هذه الحيوانات لا تعيش طويآه حياة الأسر لدى العديد من الفصائل التي جلبت 
من المناطق الاستوائية قصيرة الأجل, لا سيما الضئيل منها والضعيف. 


الدببة والأسود والنمور والغزلان والذئاب, وكل الحيوانات الأخرى: تميل إلى 
حرية التصرف والتنقل تماقا كالإنسان, ولكنها فجردةٌ من تلك الحرية في متحف 
الحيوانات, الهواء الذي تتنفسه هواء ملوثٌ وكرية الرائحة في أغلب الأوقات, 
الجحور بالنسبة للحيوانات المتقة ضرورة ومكان استرخاء وسكون, كالسرير الفريح 
الدافئ بالنسبة إلينا, ولكنها غالبا ما تتقيد بالتجول على أرضية من الألواح الصلبة 
فتخدش - من شدة معاناتها وسعيها الفتواصل لاستعادة ديارها وجحورها الطبيعية -- 
وتثقب فيها ثجاويف بسيطة بعمق بوصات. 


تموت الآلاف من القردة في عمرٍ فبك لأنها أجبرت على العيش في مناخ شديد 
الرطوبة والبرودة لا يصلح لهاء ولا يمكن لأي قدر من الحرارة الاصطناعية أن يمد 
المقدار الذي اعتادوا التكيف معه في أيكاتهم وغاباتهم | 
الاستوائية, أما الفقمات ففحفظ في أحواض من المياه !| 
المالحة هي عالمها وبينتها الطبيعية, لهذا السبب حياة الأسر قصيرة لها؛ ليس غنالك 
شكلٌ لحياة منتظمة, بل إنها جزغ وائتماء إلى المنطقة والحيز الذي ولدت فيه في 
حالتها البرية. 


الدب القطبي ينتمي بطبيعته إلى المناطق القطبية الشمالية, والقرد ينمو وينتمي 
في ظروف مناخية استوائية, عندما يُنقل أَيْ منهم من موطنه حيث المناخ المتاسب 
له إلى غير ذلك حيث لا يمكنهم التجول من دون قيود, باحق بهم الألم والأنى. 


قم بزيارة للمتحف "الرخيص" الذي يوجد منه الكثير الآنء وتأمل الريش الفتسخ 
الرث والحالة المتوعكة التي أصابت العديد من الطيور, مخلوقاث مسجونة في هذا 
المكان بعيدة عن مناخ ديارها ومواطنها الأصلية لا تراها لمدة أكثر من ساعة؛ وغد 
لزيارته بعد عدة أشهر وان تجد أا منها. ماذا حل بها؟ 

لقد قلكت وشغر مكانها لمخلوقاتٍ أخرى من نفس الفصيلة لتهلك ببطء أيضاء 
فسلسلة الأسرى المعائين والهالكين في عفر شيكر لا تتوقف البتة عن الانتقال إلى 
هذه الأماكن؛ سُمُنْ لا تنوقف عن الإبحار حضرهم إلى هناك وجيش من الصيادين 
فنتشرين في جميع أنحاء العالم يتجولون في الغابات من كل مناخ منهمكين في 
اصطيادهم والإيقاع بهم. 

ما هي الأسباب التي أوجدت هذا الحشد من المخلوقات المسكينة في كل بلدةٍ 
كبيرة ومدينة في بلادنا الآن؟ 

السبب بكل بساظةٍ هو إرضاء فضول الإنسان. 

ببساطة, لكي نقف أمامها لعدة دقائق محدقين لها من خلف القضبان. وما الذي 
نفعله بعد ذلك؟ التعرف على طبيعتها الحقيقية وعاداتها في تلك السجون؟ ما الذي 
يُمكن التعرف عليه من أذواقك وميولك الطبيعية وعاداتك إذا كنت محبوسا في 
قفص؟ هل إرضاء هذا الفضول يستحق الفعاناة التي يتسبب فيها؟ 

إذا تودد رفقك إلى طائرٍ فسيأتي ليبني غشه على شجرة بالقرب من نافذتك, وفيه 
.يه من يوج لآخر بمائة مشهدٍ للطائر ذاته 
وهو يُحرم من قرينه ليحبس في قفص؟ ألن تشعر - عندما ثلاحظ عاداته الطبيعية 
وترى حياته الحقيقية والطبيعية دون انتهال لحريته - بتعاطف مشترك يجذبك إليه 


أكثر وأكثر. لأنك رأيت ما يُقبت أن تلك الحياة تنشابه كثيزًا مع حياتك؟ إنه مثلك؛ 
يبني مزلا ويُظهر عاطفته واعتناءه بقرينه وقيت عائلته ويشعر بالخوف عند 
اقتراب الخطر ويستريح ويأوي إلى فكرة الأمان. 

ولكنها هي غريزة جنسنا البشري الفظة الوحشية التي تجعل إبادة منازل الطيور 
البرية أو ذبحها أو أسرها هي الرغبة الفسيطرة لدى بعض الفتية المشاغبين وهم 
يتجولون في الغابات, و"الآباء الفتحضرون" يرون أبناغهم يغادرون المنزل وهم 
مجهزون بالأدوات التي تُسبب هذا التخريب من دون أدنى اعتراض منهم على ذلك. 


الفصل التاسع 
الإله في نفسك 


لأنك روح؛ أنت جزء من الله أو القوة اللامتناهية أو روح الخير, ولأنك جزغ من 


الله؛ أنت قو اميه لا تنضب. ويجب أن تزداد ازدياذا أبديًا. مثلما كانت في 
العاضي ظؤال مراخل غمرك العديدة, وساهمت في تكوين إدراكك وبنيتك الذهنية 
الحالية. 


ظلت قوة عقلك تنمو إلى شكلها ووضوحها الحالي خلال أكتر من حياةٍ جسدية 
قبل تلك التي تعيشها الآن, وفي كل حياةٍ سابقةٍ أضفت قوة على تلك القوة من دون 
أن تعي ذلك؛ كل صراع يجول في ذهنك, ليكن صراغا مع الألم والمرض أو مقاومة 
الشهية والزغبات, أو نضالَا من أجل اكتساب مزيدٍ من المهارة في فعل أي شيء. 
أو تحقيق تقدم أكبر في أي فن أو رسالة, أو صراغا مع النفس عند الاستياء من 
إخفاقاتك وزلاتك, كلها دفعات حقيقية وفعلية للروح لتزداد قوة. ولنفسك لتزداد 
اكتمالًا نسبياء ومع هذا الاكتمال النسبي للنفس, تأتي سعادةٌ كاملة؛ لأن الهدف من 
العيش هو السعادة. 

أنت اليوم أفضل تسخة 
بها أكثر من ذي قبل, وهذا الاستياء الذي قد تشعر به من إخفاقاتك هو خير دليل 
على ذلك؛ لو لم يكن ذهتك بالجدة التي عليها الآن لما استطاع تبين وإدراك تلك 
الإخفاقات, زيما كان حالك الآن ليس كما كان من حيث الرضا عن النفس عندما 
حسبت نفسك فُجِقًا في كل شيء. 


ل, وتتسم بكل سمة ذهنية ثثير الإعجاب اتسمت* 


ذلك لأنك بالفت في اتجاه معاكس لتلك الحالة فقط (الرضا عن الذات) عندما 
أعدت التظر إلى نفسك, ولأنك قد أبصرت أخطا على حين غفلة, قد تظن أن 
هذه الأخظاء ستزداد باستمرار, ولكنها لن تزداد؛ فلقد جغل لك الإله الكامن - القوة 
الفتنامية الكامنة في نفسك - القدرة على رؤية نقض في شخضك, ولكن رغم ذلك 
لم يكن هذا النقص قريا من الكمال النسبي إلى هذا الحد الذي أنت عليه الآن 


فطلقاء الدليل القاطع على ذلك هو أنك تستطيع الآن رؤية ما لم تره أو تشعر به 
في نفسك, قد تجد أسفل منزلك تجويفا مليئا بالحشرات الضارة والهواء الخائق, 
وكنت في حال أسوأ قبل عفورك على هذا التجويف, ولكن رغم بشاعة الأمر بالنسبة 
إليك, أصبح الآن من الممكن تنظيفه وسده بالتراب: كذلك عقلك؛ قد نجد في بنائنا 
الذهني تجاويف مليئةٌ بالعناصر الففسدة, ولكن لا حاجة لليأس لأن الله في نقوسنا 
يُظهرها لناء لا داعي لقو لن أستطيع إزالة كل 


أخطائي" نعم! تستطيع ذلك؛ إنك في الواقع ثزيلها الآن؛ كل احتجاج من عقلك على 
أخطائك هو بمثابة دفعة للروح إلى الأمام» فقط يجب ألا تتوقع إزالتها بالكامل خلال 
ساعة واحدة أو يوم أو أسبوع أو عام ليس في وق فستقبلن في حياتك, ولكنك 
ستعمكن من رؤية المواضع التي يُمكنك إصلاح نفسك فيهاء إذا كان هنالك إمكانية 


للإصلاح فبالطبع يجب أن تدرك الخلل المطلوب إصلاحه: أو بتعبيز آخر, ستلاحظ 
بنفسك مزيدًا من الاكتمال, مزيدًا من النشاط, وفارقًا أدق في شخجك, وانبعانًا في 
نفسك أكثر تعقيدا للقوة التي تأتيك من الرب مرازاء وعند ذلك ستتوقف عن القلق 
من أن تكون مخلوقًا معيبًا عندما تجد أنك - وستضيح - مركا "لعبادة الله" د 
بنفسك دوقا ليصبح بناء ذا رونق فتزاي. 


لا تتوقف أي موهبة لديك عن الازدهار متلما لا تتوقف الشجرة عن النمو في 
الشعاء؛ فإذا كنت تتعلم التصوير أو الرسم أو التمثيل أو الخطابة أو أي فن 3 
الفنون: وانقطعت عن ممارسة تلك الموهبة بالكامل لشهرٍ أو عام أو عامين ثم 
استأئفت الفمارسة, ستشعر بعد ذلك بقليلٍ بتطورٍ في تلك الموهبة؛ فقد اكتسبت 
أفكازا جديدة عنها وقدراتٍ ثمكئك من أدائها بشكلٍ أفضل. 

قد يطرأ في ذهنك سؤال: "ما الهدف من الحياة؟", مما يبدو أنك غير قادرٍ على 
تحديد تطلعاتك أو الفرض من العيش في هذه الحياة, هنالك أقداز تمنحها هدفا 
نقصده, قاتون يحكم كل شيء ويرشدناء إلى ماذا؟ إلى طاقة 
على العيش بسعادة مع ازدياد قوتك, وسعزداد لا شك من ذلك؛ لن يمنع نمواد بقوق 


زايدةٍ لا حدود لها 


وصحة وسعادة شيء» وإن بدا لك غير ذلك. 


لقد كان الألم الذي قاسيته أثناء عملية تهذيب ونماء الروح - تلك الفشار إليها في 
السطور السابقة - يدفعك بقوة ويحيطك أكثر وأكثر بما يسبب لك الفعاناة, لهذا 
السبب ينبغي لك أن تغد هذا الألم دليًا على أنك قد سلكت مسلكا خاطنا في التفكير 
يجب النعد عنه بأسرع ما يُمكن, وعندما تتوسل بشدة وثصر إصرازا جاذا على 
معرفة الطريق الصحيح, دائقا شيء ليرشدك إنه قانون الطبيعة ١‏ 
ينص على أن أي توسلي صادرٍ من القلب يجب 


أن يُستجاب, والطلب الجاد أو الصلاة 
من أجل أي شيء يجلب دائقا الرغبة المنشودة. 


إذاء ما الهدف من الحياة؟ 

أن نحظى بأكبر قدر من السعادة منهاء وأن تتعلم من خلال ذلك أن نحيا على 
من أن كل يوم جديد سيضبح حافلًا بالمباهج كاليوم الذي نعيشه الآن وأكثر 
نصرف من أذهاننا مجرد تذّكر أن الوقت قد يمضي ببطءٍ شديدٍ لانعدام ما 
يشير حماسناء أن نشعر بالامتنان لأننا على قيد الحياة, وأن نتغافل عن المرض أو 
الألم, وأن تسيطر على الجسد من خلال قوة الروح فلا يتألم ولا يُعاني, وأن نسيطر 
ونتحكم في أفكارنا فتزداد قوةٌ ثُمكنها من العمل مُتفردة, وبمعزل عن جسدنا دون 
التأثير فيه لكي ثمكتنا من توفير كل احتياجاتنا من منزل أو أرض أو مأكل أو قلتي 
من دون سلب أي شخص حقه أو ظُلمه, وأن نكتسب قوة ثمكن الروح من رد الصحة» 
والحيوية إلى الجسد وتجديد نشاطه دوا كلما أردثا استخدامه, فلا يضعف ولا 
يهلك أي جزءٍ أو عضو منه؛ وأن نتعلم مصادر متجددة للترفيه عن النفس وعن 
الآخرينء أن نملا أنفسنا بالسعادة والتفع للآخرين للدرجة التي وجودنا فرحنا 


به في كل وقت, ألا صبح أعداء لأي شخص: وأن تصبح أصدقاء لكل شخص. ذلك 
هو مصير الحياة في أحياز الوجود التي تعلّم فيها أناس حقيقيون مثلنا - يستمتعون 
بالحياة أكثر بكثير مما نستمتع بها - كيف يعيشون وكأن جنة الفردوس قد حلت على 
الأرض. ولا يزالون يتعلمون. 

هذا هو المصير الحتمي لكل روح مُنفردة, لا مفر من السعادة الأبدية الفطلقة مع 
ققدم السنين بك في هذا الطور من الوجود وفي الأطوار الأخرى, وكل المتاعب التي 


تواجهها أو سبق لك مواجهتها هي كالمهماز الذي يوخزك ليبعدك عن الطزق الخاطئة, 
ويجعلك تمتثل لقانون الطبيعة, وكلما ازداد وعيك وتأئرك بها يحيط بك ازدادت 
رؤيتك وضوخا للقانون الذي يسير بك بعيدا عن المتاعب كلها, ودائقا نحو مزيدٍ من 
السعادة وإلى حال مزاجية تشعر من خلالها بالنشوة بالحياة, واتعدام الإحساس 
بالوقت؛ إننا نفقد الإحساس بالوقت عندما ذهننا بشيء أو عند الاستمتاع 


بشيء أو عند مشاهدة عرض مسرحي ششؤق, فيصبح يومك كما ذكر الكتاب: “كألف 
سنة وألف سنة كيوم واحد" (بط32:8). 

يُشير مفهوم "النيرقانا " الهتدوسي إلى أن كل إمكانات الحياة من الفحقق 
تجسيدها في واقعناء ويحمل معنى كلمة "015/208" في اللغة الإ 
أن هدوء وسكينة وصفاء الذهن يأتي نتيجة اليقين العام من حتمية نجاح كل جه 
مبذول وكل مشعى فضطع به, وأن السعادة التي تدركها في الوقت الحالي ما هي 
إلا بادرة ونقطة اتطلاق لتحقيق قدرٍ أكبر من السعادة في المستقبل, فإذا كنت 
من تحقيق رغبةٍ لديك في القيام برحلة السفر إلى خارج البلاد كتيقتك من 
أن الشمس قد أشرقت صباح هذا اليوم وإذا 1 إنجاا خاضا 
بك أو ستظهر براعة لا مقيل لها في الرسم أو الخطابة أو التمغيل أو النحت أو أي قن 
من الفنون, قدر علمك بقدرتك على صعود السلم والهبوط منه, فلن تشعر بالطبع بأي 
انزعاج أو اضطراب. هذا ما سوف نعرفه ظوَال حياتنا الفعطورة نسبيا؛ لأننا سنتيقن 
من حقيقة أنه عندما تركز قوتنا وقدراتنا الذهنية أو أفكارنا على هدف أو مسعن أو 
الشروع في أي شيء فإننا تشفل قوة جذب الأفكار لنجذب إلينا الشئل أو الوسائل أو 
القوى أو العناضر, التي ثمكئنا من ت ذلك الهدف, بشكل طبيعي, كقوة العضلات 


التي تتوجه إلى الحبل ليجذب الزورق ويرسيه عند الرضيف البحري. 


لا يشغلك كثيزا أمر وصول برقيتك إلى وجهتها لأنك لا تعلم كيف تعمل الكهرباء, 
تعلم أنها تعمل بطريقة ما لكي توصل رسالتك, وسيصبح لديك الثقة ذاتها 


التي تحقق لك ما ترغب به عندما ثنَظم أفكارك وتُوجهها يمنهاج فحدد. فقبل أن 
يكتشف الإنسان الكهرباء كانت موجودة في الطبيعة بوفرة وبالة 


الحال الیو ولكته وجود غير فعال في حياتنا بالمرة - كفاعلية حامل الرسالة على 
الجهل بطريقة استخدامها, كذلك قوة الفكر البشري الهائلة؛ 
ذهاننا اليوم» ولكنها أفكاز مهدرة لأننا لا نعزف كيف تركزها 
ولوجهها بطريقةٍ سليمة, بل هي أسوأ من كونها فهدرة؛ إننا نستخدم بطاريتنا العقلية 
في الاتجاه الخاطئ نتيجةٌ للجهل والعادة الراسخة الخاطئة, وئرسل تيارًا صاعقًا تلو 
الآخر من العداء الفضمر تجاه الآخرين أو الجقد أو القول العدائي الفستهزئ أو أي 
سلو ينفر منه الذوق السليم, كلها غتاصر حقيقية تُستخدم بطريقة خاطئة وبجهل. 
قد تؤذي وثسيء إلى الآخرين وبالتأكيد ستؤذينا وثسيء إلينا. 


ها هو آلزكن الأساسي الذي ترتكز عليه كل الجهود الفئمرة في هذه الحياة أو 
الكيوات الأخرى. إياك والاعتراف في تفكيرك بأن شنالك شيا مستحيآد إياك وأن 
قجعل عقلك ينبذ الفكرة التي قد تبدو الأكثر خيالية باستخفاف؛ لا تعلم ما الذي قد 
المجال أمامه بفعل ذلك, إن تقل إن شيئًا ما فستحيل لأنه يبدو فستحيلًا لك 
ليس سوى تمرين للعقل على اتباع عادة الصياح بكلمة "مستحيل!" لأي فكرة جديدة 
وغير مألوفة, في هذه الحالة, يُصبح عقلك سجئًا ليا بالأبواب المقَضْبة التي تمنع 
دخول كل شيءٍ خارجه, وثصبح أنت السجين الوحيد بداخله. 1 


"كل الأشياء' عند الله مُمكنة؛ له القدرة التي تتجلى في داخلك فتؤثر في كل٠‏ 
جزء من وجدائك, بالتالي, ُصبح قول "فستحيل” على ما مكنك القيام به أو الحال 
الذي قد تتبدل إليه خطيئة؛ إنه إنكارٌ لقدرة الله على تشكيل قواك الباطدية, وإنكاز 
لقدرة الروح اللافتناهية على تحقيق أكثر مما يُمكنك تصوره في ذهنك بكثيرٍ في 
نفسك الآن» قول "فستحيل!" هو أن تجعل حدود إدراكك الضئيلة مقارنة بالقدرة 
اللامتناهية حدودًا ومقياشا ثابئا لمجريات الكون, هذه حماقة 0 تحاول 7 
احةٍ مترامية الأطراف بعصا يبلغ طولها ياردة واحد مستحيل!" أو "لا 
يُمكنني" تخلق بنفسك ولنفسك استعصاءً وعجرًا للوقت 2 هذه الفكرة التي 
يصنعها عقلك هي الحجر العترة التي تعترض طريقك نحو الشيء الفمكن, فثعطلك 
عن تحقيقه أو الوضول إليه, ولكنها لن تمنعك منغا قاطا عن مواصلة سعيك نحوه؛ 


تستمر في الفضي فذقا والتراجع عما كنت عليه من إقدام قدر ما تستمر, لن ينجح 

أي شيءٍ قد يتصدى للإصلاح الأبدي والفستمر لكل الأشياء (من ضمنها نفسك), 
من الأفضل لك أن تقول: "بإمكاني أن أصبح ما ب بإمكاني أن أصبح كاتها أو 
خطيبًا. مفوها أو ممقلا حا أو فنائا قبدغا" وعند: ترا اة أبواب الإبداع 
والمهارة على مصراعيهاء لن ثقفل إلا بقولك "مستحيل!" أي أن عبارة 
المزلاج الحديدي الذي يغلق هذه الأبواب في وجهك, وعبارة "بإمكاني' هي اليد التي 
تدفع هذا الهزلاج بقوةٍ فتخله. 


كان لدى روح يسوع المسيح أو فكره قوة ثسيطر على عناصر العقل وت 
العاصفة, وكذلك روحك بما أنها جز من الكيان الأكبر؛ لديها القوة ذاتها في البذور - 
منذ أن كانت في طور النشأة - وترقب ما سيثمر عنهاء وكان لدى المسيح من القدرة 
ما يجعل ذلك العنصر مرئيا ليجسد لجموع الناس الطعام: الخبز والسمك؛ من خلال 
كيز عنصر فكره الخفي. 


8 
هذه قوةٌ فُتأصلة وفلازمة لكل روج» وكل روج تنشأ عليها طوال الغمر. فالطفل 

الذي تراه اليوم الذي ولد بصحةٍ جيدة, لا يستطيع حمل رطل واحد. ولكنك تعلم أن 
في جسد هذا الطفل الضعيف تكمن القوى والقدرات التي قد تجعله قادزا على حمل 
مائتي رطل بعد عشرين عاقا من الآن, الشيء ذاته مع القوة العظمى, القوة الروحية٠‏ 
التي تتزايد بداخلنا, يُمكننا نحن - الضقار مقارنة بغمرنا الروحي اليوم - التنبؤ 
السبب وراء شقاء العيش في هذه الحياة - في هذا الحيز من الوجود - هو أننا 

تُخالف القائون الطبيعي: لأثنا غير ملمين به. فنلقى منه المساوئ لا الفضائل نعيجةٌ 
لذلك؛ قانون كهذا القانون لا يُمكنتا إدراكه حق الإدراك من سلوكياتٍ ماض 
آخر أو من خبراته السار ها كان حد القوة الذي كان قد بلغه, قد 5 
السلوكيات أو أساليب الحياة كاقتراحات أو آراءٍ مساعدة: ولكن على الرغم من أن 
هنالك قواعد عامة تنطبق على كل شيء, هنالك أيضًا قَوَانين فردية تنطبق على كل 
شخص على حدة؛ لا يُمكنك اتباع أسلوبي الخاص قي إسعاد وتهذيب نفسك, 


والعكس بالعكس, يتشكل كل شخص من مزيج مختلف من أفكار وآراء سارت 
وتفشت في أرواحنا (نفوسنا الحقيقية) على مر سنوات نشأتنا ونمونا. 

نفسك لك كالكتاب؛ يجب عليك قراؤتها بتمعن ودقةٍ واستكشاف ما تتطلبه 
طبيعتك, لكي تجلب لها السعادة الدائفة, وتصفحها صفحة تلو الأخرى وفصلًا تلو 
الآخر لتقرأ ثم تتعلم من تجارب كل يوم وكل عام, لن يقرأها لك أحد بالطريقة التي 
تقرؤها لنفسك, ولن يُفكر أحد بالأسلوب والنهج الذي ثفكر بهء أو يشعر بما تشعر به, 
ولن يكون وقع الشيء أو الأثر الذي تركه شخض ما في نقسك كوقع الشيء أو الأثر 
الذي تركه الشخص تماقا في نفس شخص آخر؛ لهذا السبب لا مكن لأي شخص آخر 
جه حقاء لكي تجعل حياتك أكثر كمالا واكتمالا وسعادة, 
1 يجب عليك أن تجد لنفسك أفضل رفقة للانضمام 
إليهاء وأن تخدد لنفسك 5 الأشهى لذوقك, والأسلوب الأمتل لاتباعه في أي 
عمل أو فَنْ أو مهنة للإتيان بالنتائج التي ترجوها. قد يُساعدك كثيا النقاش مع 
من يهتمون بالأمر بشكلٍ شمائل, وقد يُساعدك كثيرًا من هم ريما أكثر معرفة منك 
بالقواعد العامة, وما قد يُساعدك حقًا لكي تكتسب قوة أو إقداما أو أفكازا جديدة 
لأداء مهامك, هو الاجتماع على فتراتٍ مُننظمةٍ بأشخاص جادين وعلى درجة عالية 
من الإخلاص والصدق لديهم أيضًا أهداف محددة يسعون لتحقيقها والاستفاضة. 


معهم في الحديث. 

ات أي شخ دليآذ أو أساشا لا يُخطئ ثم اتبعث ما يملونه عليك 
بالضبط, فإنك تنحرف بذلك عن المسار الأساسي؛ لأنك تعتمد عند على تجارب 
شخصٍ آخر تشكل من مزيج مُعينٍ من عوامل أو مواد كيميائية, فستطفى تجارب 
ذلك الشخص ننيجة ذلك على مزيج العوامل والمواد الذي تنفرد به؛ زيما كان ذا ظابع 
مُفاير عن الآخر, ويختلف تأثير العوامل الخارج 
على عناصر الحديد والتحاس والمفنيسيوم والفوسفور وغيرها الكتير من المعادن 
والعناضر الكيميائية واتدماجات وإعادة اندماجات بينها لم يتوصل إليها العلم 
البشري بعد تحتوي روحك أو أفكارك على اندماج روحي أو غير مرني فمائلٍ 


فيه. مثلما يحتوي جسدل المادي 


لتلك المعادن, ولكنه اندماج أسمى وأرقى, تتحد كلها بنسب تختلف من روح أو ج 
مادي لآخر. 


إذاء كيف لأي شخص أن يدرك التأثير الفردي الذي يُظهره هذا المزيج. الخاص بك 
ثم يُصحح لك نفسك؟ هنالك بعض القواعد العامة التي تشمل كل شيء, ولكن يجب 
على كل شخ أن يكيف أي قاعدة من تلك القواعد بها يتناسب معه؛ من القواعد 
العامة في الطبيعة أن تُسير الرياح الشفن, ولكن لا تستخدم كل أنواع الشقن الهواء 
بالطريقة ذاتهاء ومن القواعد العامة أن الفكرة قَوَةٌ لها نفوذ خاص يُمكنه أن يؤثر 
- بل يؤثر باستمرار - في غيرناء وتعتمد طبيعة أفكارنا وقوتها ذات النفوذ الخاص 
ذا كانت أفكارك أو قوتك هي الأفضل, 
تقدمك إلى الأمام باستخدامها في شتى المجالات في هذه الحياة فليس 
من الضروري أن أُفضْلَ طبيعة علاقاتك أو نمط حياتك, إنني أتبع الأساليب ذاتها 
التي تتبعها على سبيل التجرية ولكن من دون إغفالٍ لحقيقة أن هذا الاتباع هو 
مجرد تجرية؛ لكي أتفادى هذه الحماقة التي يرتكبها الكثيرون: التقليد الأعمى وتأليه 
الشخص الآخر. 

حدث ذات مرة أن يسوع المسيح قد أمر بعضًا من تلاميذه بعدم تقديسه, فقال: 
"لماذا تدعوني صالخا ليس أحد صالخا إلا واحد وهو الله" (مت 19: 17) ,وقال: "ناء 
هو الطريق والحياة" (يو 14:6)مما يعني - كما يتبدى لي من النص - أنه فيما يتعلق 
بالقواعد العامة التي كان هو عالقا بها -وا ده لأنه روح- كان عالماً بحقائق 
محددة وقادؤا على تقديمهاء إلا أنه لم يُصر البتة على أن حياته التي لم يحياها أحدٌ 
سواه ينبغي محاكاتها نضا وروخاء بكل ضعف أو نقيصةٍ بشرية كان قد "أخذ على 
عاتقه" افتدائها وتخليص البشرية منهاء بل طلب من روح الخير اللافتناهية أن تمنحه 
القوة والخلاص من خطيئة الخوف, عندما ضفف قلبه ووهنت روحه وهو 


مزيدًا من 
على مشارف ضلبه, فكان طلبه وصلاته هذه - كروج ورغم كل ما تملكه من قوة - 


بقدر ما تحتاج أي روج أخرى, ورفض عند إدراك 
اهيا على أنصاره, ولكنه أمرهم عندما رغبوا 


اعترافًا مته أنه بحاجة إلى العو 


ذلك تنصيب نفسه إلها أو معبودًا 


في الانحناء أمام تلك القوة الهائلة التي لا يُمكن لعقل بشري استيعابهاء والتي منها 
يأتي كل الخير عند الصلاة أو الطلب, أن يعبدوا الله وحده, الله ذو القوة الأبدية 
الفائقة التي تحرك هذا الكون اللامحدود, والتي لم ير الإنسان مثيلًا لها قط. ولن 
یری أبداء فيما عدا أنه يرى تجسيداتها الفتنوعة في الشمس أو النجم أو الغيمة أو 


الرياح أو الطير أو الدايّة أو الزهرة أو البشر عامة, أو من يرتقي منهم بحُظى ثابعة 
إلى درجاتٍ فتعالية من العقل, ودرجاتٍ أعلى وأعلى من القوة, وكأنه سيصبح ملاكا 
لا أو رئيشا للملائكة, ولكنه في بحب دائم أبيي عن المصدر الذي تست 


الملائكة منه قوتهاء ولا يؤله أيّا من تلك التجسيدات على الإطلاق, لأنه بذلك كمن 
"غبدوا المخلوق من دون الخالق" (رو 1: 25). 

هذه القوة اليوم تتجلى في داخل كل رجلٍ وكل امرأة وکل طفلٍ على وجه هذه 
البسيطة, قتؤثر في كل جزءٍ من وجدانهم, أو اقتباشا من كلمات الكتاب: "الله هو 
العامل فينا والعامل خلالنا" (فيلبي 2: 13). 

جفيعنا أجزلة من القوة اللامتناهية, القوة التي تحملنا على الدوام إلى درجات 
أرقى وأسمى وأكثر سعادة في الحياة؛ أي رجل أو امرأةٍ - بصرف النظر عن أسلوب 
حياتهم أو مدى إدراكهم - هو رجلُ أو امرأةٌ أقوى وأفضل من ذي قبل؛ وإن بدا غير 
ذلك؛ قالرغبة في طبيعة البشر وكل صور الطبيعة أو الروح, التي تتجسد من خلال٠‏ 
المادة - والتي من الفتوقع أن ثصبح أكثر تهذيها فيما بعد - رغبة غير واعية, حتى 
يبلغ الإنسان در نة من نمو العقل, أما الإرادة الإلهية فلها الفاعلية والتأثير 
في من بلغ أقصى درجات الحضيض, تريد روحه الارتقاء والارتفاع عن ذلك 
الحضيض, لها الفاعلية والتأثير في أكثر الأشخاص كذبًا؛ فقذكره - وإن كانت تذكرة 
أن قول الحقيقة هو الأفضل, إنها ذات فاعلية وتأثير في الأشخاص الذين قد 
تصفهم بأنهم سيئو الخلق أو جديرون بالازدراء. 

عتدما شئل يسوع المسيح عن المرات التي يجب على الإنسان أن يُكرر فيها 
تفاضيه عن أي إساءة: فكان رده يدل على أن قدر الصفح والتغاضي عن نقانص 


وفجاجة الآخرين لدى أي رجلٍ أو امرأة: يجب أن يكون بلا حدود. يجب ألا يكون 


خافتة 


هنالك حدٌُ للفكرة الدمثة الرحيمة التي تفكرهاء أو صدرها لشخصص آخر كثيزا ما 
تتدهور أحواله أو يصارع نزعة ليست من طبيقته, والخطأ - كل الخطأ. وغالا ما 
رف قا 


يُرتكب دون أن ندري - هو أن نذكر أو نتحدث عن شخص ذي سلولة 
"يا حسرة على ما حل به من الخراب وسوء الأحوال!ء لا فائدة من فعل المزيد له"؛ 
لأنما بقول ذلك طلق في الهواء أفكازا يائسة ثقبط العزيمة, سيلتقي بها ذلك الشخص 
من دون شك, وسيشعر بائتشارها في ذهنه. وستصبح بالنسبة إليه غنصزا يُحبط 
تطوره وانتشاله من المستنقع السلوكي الذي كان قد تقر وسقط فيه تماقا مثلما 
أحبطت فكرةٌ شبيهةٌ لتلك كانت کرت من شخص آخر جهودنا ومحاولائنا 
للخروج من أي مُستنقع كنا قد سقطنا فيه, أو نحن فيه في الوقت الحالي, ليكن 

تنقع التذبذب, أو فستنقع اليأس أو مستنقع جدة الطباع أو مُستتقع العف 
الفقعم بالحقد والنفض. 

ولكن رغم ذلك كله تزداد روح الإنسان قوةٌ مع كل فقاومة؛ تزداد قوةٌ عندما تقاوم 
التفكير الانتقادي القاسي, إلى أن تصل بالإنسان في النهاية إلى أن يقول في ذهنه 
للآخرين: "كنت أحبذ نيل استحسانكم لا استهجانكم: ولكنني لست مُعتمدًا على 
استحسانكم أو غيره في تشكيل ذاتي, فقي ذهني يُصدر أشد الفضاة حزقا العقوبة 
الاكيدة على كل خط أرتكبه: الإله الكامن في نفسي, الذي من أحكامه واستيائه لن 
أفلت". 


مع ذلك, في الوقت الذي تزداد فيه يصيرة الروح تزداد معها رأ 
الكامن في أنفسنا وعفوه عن أخطائنا؛ فهو يعلم بالتأكيد أنه - في بعض المواضع 
- خلال رحلتنا في تهذيب أسلوبتا في التعبير عما يجول بداخلناء من الأسلوب الفج 
إلى الأسلوب الأرقى, كان هنالك فيض من المفاسد توجب علينا مكافحته, ومن ثم 
التغلب عليه في النهاية حتفا؛ لقد قُدْرَ لكل إنسان - رجالا ونساء- أن يُصبح ذا قدرٍ 
معين من النقائص والأخطاء, إلى أن تتغلب غليها الروج, وستتغلب عليها من دون 
أنه من طبيعة الروح أن تتصدى وتقاوم تلك النقائص ففزيدنا قوة وسعادة. 


ذلك القاضي 


شك؛ 
هذا هو الشيء الوحيد الذي يستحيل على الإنسان محوه من روحه: طبيعتها. 


ولكنك إذا اتخذت من الفقرة السابقة ذريعة ثبرر ارتكابك للخطايا أو التجاوزات 
في السلوك, أو الكذب أو السرقة أو القتل, معلل "لا يُمكنني التحكم في ذلك؛ إنه 
أمز مُقَدْرْ لي" فسثعاقب على كل حال, قد لا يُعاقبك القانون الذي وضعه الإنسان, 
ولكن القانون الطبيعي أو الإلهي له من ١‏ ينا E EEE‏ 
الإنسان من قتلٍ أو شهوة مُحرمة أو كذب أو سرقةٍ 1 
تناول الطعام» ويتجرع عدد غفير من الفخطئين العذاب جزاء لهم على ما ارتكبوه 
من الخطاياء لجهلهم بقوانين الحياة, ثم ازدادت شدة هذا العقاب وأثقلت بقوةٍ على 
العديد منهم, الدرجة التي جعلت رغبتهم في معرفة مزيدٍ من تلك القوانين أقوى 
مما كانت عليه في أي وقتٍ مضى, لهذا السبب تحديذا, سثليى تلك الرغبة وسيجاب 
عن الأسئلة انون حتمي في الطبيعة ينص على أن يحضل العقل البشري 
على كل ما يحتاجه في الوقت الفناسب, كلما كبر عدد الأشخاص أصحاب العقول 
الفتطلبة: كانت تلبية الطلب - أو في تلك الحالة - إشباع رغبة المعرفة سريغا. 


قبل بضع سنواتٍ لبى البخار حاجة العقل البشري إلى السرعة الزائدة عند السفر 
بعض الشيء: وا الكهرباء لمطلبه بالاتصال بشخص آخر بالسرعة ذاتهاء هذه 
المصادر من الطاقة ما هي إلا مؤشراث لاكتشاف واستغلال قؤى أعظم, ليست فقط 
في العناصر التي تحيط بالإتسان بل وفي العناصر الخفية التي ثشكله. 


من الآن فصاعدًاء سيرتقي جنسنا - نحن البشر- ويرتفع عن السلوك الآثم أو الفظ., 
ليس بدافع الخوف من عقاب انتهاك القانون, وإنما سيهتدي إلى الطريق الصحيح 
والساوك الأكثر حكمةٌ بدافع حب الفتعة التي نجدها عند اتباع القانون واكتشافه 
أنفسنا ولأنفسنا؛ إنك تتناول الطعام من دون إفراط لأن التجربة قد علمتك أن 
الفتعة الأكبر تجدها بالاعتدال» وإنك لطيف وفْجبٌ لصديقك ومراع لشعوره ليس 
بدافع الخوف الدائم من فقدان هذا الصديق إن لم تكن لطيفا ومراعيا له, بل لأن هذا 
يُرضيك: ولأنك تحب تقديم الالتفاتة الكريمة والطيبة. 


لطالما كان القاثون البشري وحتى القانون الإلهي كما يُفسره فهم البشن أحكاقا 
فتبعة تقتضي: "ألا تفعل هذا أو ذاك, وإلا مشعاني ضربة العصلل", فضؤز الله تصويزا 


خاطئاء أنه معبود شديد القسوة لا يرحم ولا يرؤف, ولقد كانت مهمة الواعظ هي 
غناء وترديد: "الجزاء والوقاب! العقاب والجزاء!" من الأجدر للإنسان نسيان كل ما 
عرفه عن الجزاء والعقاب؛ لأن الفتعة الفتزايدة التي يجدها أثناء تهذيبه. هي ما 
تجذبه. إلى التحلي بفضائل أعظم والسعي وراء صلاج أشمل للنفس, كان وعيد 
الجزاء أمرًا ضروريًا وقتما كان الإنسان أكثر بدائ إلى السلوك المهذب؛ قما 
كان لشيءٍ أن يحشن من سلوكه سوى ضربة العضا. لقد كانت البشرية ذات بصيرة 
عمياء, فكان من الضروري أن تظل على القرب من المسار الصحيح وان تظل إلا بتخزٍ 
مؤلع تلو الآخر, بمنخاز الجزاء الحاد.ولكن عندما تيدأ أذهائنا في النظر إلى الأمؤر 
برؤية أوضح, مثلما بدأت بالفعل أذهان الأشخاص الأكثر وعيا من جنسنا البشري 
الآن, لن تحقاج إلى تخز العصا؛ لأن الأمر سيصبح أشبه بأن تختاج إلى شخص 
يدفعنا بهراوته ليجبرنا على الذهاب للاحتفال. 


ويف 


الفصل العاشر 
قوة الربيع الشفائية المجدّدة 


يتأثر نمو جسدك ويتغير بالقوانين ذاتها والعوامل التي تنفذ وتتحكم في كل 
الأجساد المنظومة الأخرى, كالأشجار والنباتات والطيور والجيوانات؛ ففي باكورة 
الربيع من كل عام تأتي قوةٌ من الشمس, تؤثر في هذا العالم وفي كل أنماط الحياة 
المنظومة: الحياة والحيوانية وحياة الطيور, وفوق ذلك كله حياة الإنسان. 


الإنسان, بها أنه الكائن الحي الأرقى والأكثر تعقيداء والأقوى ذ 
النصيب الأكبر من تلك القوة, وسيحظى بالمزيد منها في الف 
بكثير مما هو عليه في الوقت الحاضر, كلما تعلم أن يضع نفسه في أفضل الحالات 
التي ثمكنه من اكتسابها والاستفادة بها. وصف العلم المادي تلك القوة ب "الحرارة", 
ولكنها صفةٌ شكلية لظاهرها الجسدي؛ فالحرارة التي تأتي من الشمس لا تكتسب 
صفتها الجوهرية إلا عندما تصل إلى عالمنا وتؤثر في كائنات الأرض, لذلك, تنخفض 
الحرارة فوق سطح الأرض ببضعة أميال أو تنعدم في بعض الأحيان, فلو كانت هذه 
القوة تتخذ شكل الحرارة التي تصدر من الشمس فباشرة, أو خلال انتقالها للأرض؛ 
لأصبح الجو عند قمم الجبال دافا كالوديان؛ فكما نعلم أن الثلوج والجليد دائقا ها 
يُغطيان أعلى قمم الجبال لأن قوة الشمس عند هذا الارتفاع لا تلامس كائنات الأرض 
بالشكل الكافي؛ الذي يجعلها تصل إلى تلك الدرجة من الحرارةء التي نشعر بها في 
الوديان والسهول. 

هذه القوة هي ما ثحفز حركة الثسة(12) في الأشجار ودورته التي تبدأ بتأثير 
الشمس مع كل عام جديد؛ النسغ هو ما يمنح الشجرة حياةً جديدة؛ منه تخرج 
البراعم والأزهار ثم الثمار فيما بعد. ويمنح تدفق هذه القوة الشمسية | ية الشجرة 
قوةٌ تجمع بها إمداداتِ جديدة من العناصر الفغذية, من خلال جذورها التي تضربها 
في الأرض: وكذلك القوة التي تتخلص من أي أو تبقت من العام الماضيء. 
وظلت فعاقة طوال الشتاء. كالفي تراها قي غابات البلوط والجوز هذه القوة تؤثر 


بالمقل في أواخر الشتاء وأوائل الربيع في الحيوانات والطيور, لا سيما وهي في 
حالتها وحياتها البرية الطبيعية دون تدخ من الإنسان, فتجعلها تطرح غطاء العام 
الماضي من الفراء والريش, ولكن ذلك الإطراح للمادة المرئية البالية ما هو إلا 
جزة بسيط فقارنة بما يحدث بداخلها من تغيير؛ فثمة إطراح من نوع آخر للعادة 
غير المرئية القديمة التي تجوب جسد الطائر أو الحيوان بالكامل, تخرج من خلال 
المسامات أو من خلال مسالك أخرى بأشكالها الفختلفة, بعضها ظاهز للعين وبعضها 
الآخر محجوب, ثم تنمو في أعقابها مواد جديدة من الداخل إلى الخارج, كالفراء 
الجديد أو الشعر أو الريش. 


يخضع جسدك للنظام ذاته؛ إنك 'تنسلخ" خلال أشهر الشتاء الأخيرة وأشهر الربيع 
الأولىء أي أنك تتخلص من المادة القديمة البالية لتتبدل بأخرى جديدة, ما ذمت 
تنيح لتلك القوة الفرصة لكي تؤثر فيك على النحو الأفضل من خلال وقف تشاط 
ذهتك أو جسدك على حدٌ سواء وقت احتياجهما إلى الراحة, مثلما تفعل الطيور 
والحيوانات خلال فترة انسلاخها أو عملية إطراح الأجزاء القديمة واستقبال الأجزاء 
الجديدة. 


هذه الأجزاء أو القوة التي تستقبلها, وتستقبلها الطيور والحيوانات في ذلك الوقت 
لا تراها عين الجسد, لأن كل القوى لا تراها العين, الفراء الجديد والريش والبشرة٠‏ 
وأنسجة جسدك الداخلية والخارجية - عند تكونها - والبراعم والأوراق والأغصانء 
كلها تجسيدات لتلك القوة. إنها تبلورات جديدة تكونت في محلول جديد وفتجانيں 
من مواد كيميائية غير مرئية يغمر جسدك وجسد الطائر والحيوان والشجرة, أما 
المحلول أو العناصر التي تم امتصاصها في العام الماضي فقد نضب كله, كانسلال 
المعادن من المحلول المعدني لكي تتشكل ثم تترسب البلورات النقية على سطحه؛ 
هكذا تكون العلاقة بين الشجرة أو الأجساد المرئية الأخرى من الطيور أو الحيوانات 
أو جسدك, وبين هذا المحلول الذي يغمرها من جديد. 


ليس فنالك فاصلٌ كبير بين ما تسميه المادة أو الجسد والروح؛ فالمادة ل 
سوى صورة من الروح أو الفكر يُمكن للعين رؤيتهاء وهي قوةٌ تتجسد لبعض الوقت 


كما يحدث لكثلة الفحم التي تبعث القوة الكامنة فيها عند اشتعالها لكي ثدير 
الفحرك, بالتالي تتحول الكتلة في الغالب إلى عنصر غير مرئي, وكذلك في كل شيء 
حولنا؛ نجد قوئ تتحول من الظهور الجسدي الملموس إلى الخفاء ؤالعكس صحيح, 
فئمة على سبيل المفال كم هائل لا يُحصى من المادة غير المرئية, قد تكون مقلقة 
فوق رؤوسنا في ساعة ما من يوج صحو, وفي الساعة الأخرى تتساقط في شكل 
مرئي: الأمطار أو الثلوج, والتي ترتقي صعودا نحو السماء مرة أخرى, ولكن هذه 
المرة في صورة غير مرئية. 

أطلق الساكن الأصلي على شهري فيراير ومارس "الأشهر | 
عن كشب أكثر مناء ولمعرفته بنزعة التكاسل والخمول التي تتملك الإنسان والحيوان 
دوقا وقتما ثعيد تلك القوة الصحة والنشاط لأي جسم منظوم؛ فأنقى البلورات التي 
تتكون من العناصر المعدنية لا تترسب في المحلول الذي لا يخلو من الاضطرابات. 
تنطبق تلك القاعدة على جسدك فيما يتعلق بتجديد النشاط وإعادة التبلور الذي 
تخلقه عناصر الربيع, لكي تنتفع من عنصر الربيع الفجددٍ والفحفز للتشاط بأفضل 
وجه يجب عليك أن تهدأ وتسترخي وقتما تشاءء سواء أكان ذلك في منتصف النهار 
أو في منتصف الليل؛ إذا استخدمت جسدك أو ذهنك في العمل دون استعداد 
أو رغبة منهما, وإذا أجبرت عضلات جسدك على الاجتهاد والمثابرة بمحض قوة, 
الإرادة وإذا كنت ثمارس نشاطاتٍ بدنية أو ذهنية شديدة تؤدي إلى الإرهاق العام 
وإلى الحد الذي يجعلك لا تعلم مدى إنهاكك إلا عند الانتهاء من أداء تلك النشاطات, 
كما يفعل كثيز من الأشخاص وهم فجبرون على ذلك بسبب نظام حياتنا الفصطنع 


ومتطلبات "العمل" التعسفية: فإنك ثعيق هذه القوة | ة والفجددة عن التأثير 
بأقصى حدود تأثيرها في الجسد, وثعيق العنصر الجديد الذي يُجدد حياة الشجرة 


ويُخرج براعهما عن التآلف مع جسدك, فتتمسك بغنصر بالل قديم ينبغي لك التخلص 
منه. مغلما تتخلض أشجار البلوط من أوراقها الجافة كلها قبل انتهاء فصل الشتاء. 
وينتهي بك الأمر إلى حمل هذا الفنصر الفاقد للحياة أو هذا "الجمل الساكن" معك 
في كل مكان وليس الغتصر الجديد الباعث على الحيوية والنشاط. 


هذا هو السبب - من بين الأسباب الأخرى - في انحناء الكتفين وابيضاض الشعر 
وانكماش أنسجة الوجه وظهور تجاعيده نتيجة لذلك. يرجع ضعف الجسد المادي أو 
ما تسميه "الشيخوخة" بالكاملء إلى عدم إيمان الإنسان أو إدراكه أنه لديه القدرة 
على أن يضع نفسه في الظروف الفناسبة لتلقي إمداذا لا ينقطع من القوة, الذي من 
شأنه أن يُعيد باستمرار إحياء الروح. إن القوة العضلية أو التشاط المستمر وحدهما 
لايثلان دائقا على أن الانسان في كامل صحته, فقد يحتاج الشخض القضاب بهذيان 
الخمى إلى شخصين آخرين أو ثلاثة ليسائدوا جسده الواهن كي لا ينهارء وعندما 
يزول ذلك الهذيان يظل الشخص ضعيفا فاقدًا للقوة كالطفل الرضيع, ولكن تصبح 
حالته في الغالب خارج نطاق الخطر بمجرد انتهاء النوبة. 

على غرار مُشابهِ بعض الشيء في مجالات العمل, وفي خضم المنافسات التجارية 
القوية التي تكاد توصف بالشرسة, يعيش الآلاف من الأشخاص حياةً فشوشة يغلب 
عليها التوتر والاضطراب, وفي حالةٍ دائمة من الإجهاد العقلي؛ يل ويطالبون بالعيش 
في هذه الحالة, وكأنهم لا يستطيعون العمل إلا وهم "فتوترو الأعصاب" لدرجة ماء 
وإذا استرخت أعصابهم بين حينٍ وآخر تلبية لحاجة الطبيعة إلى الراحة. وفترت 
همتهم, يخطئون التعرف على هذا القرض: الودي ويعالجونه اعتقادا منهم بأنه شكل 
من أشكال المرض؛ حتى في هذه الحالات التي يرقدون فيها لأسابيع أو أشهرٍ على 
فراش المرض, لتاقي الرعاية والعلاج مما يُرْعَمْ أنه "مرضٌ خطير". ينهضون بعد 
ذلك في النهاية بصحة جيدة أقوى مما كانوا عليه منذ فترة طويلة سابقة, لماذا؟ 
لأن الطبيعة كانت تعمل بكل ما أوتيت من قوة خلال هذا التوقف الإ ري للنشاط 
الجسدي والذهني على إعادة بناء جسدٍ واهنٍ في ظروف غير مؤاتية, وترتب على 
ذلك نهوض الشخص بغتصر جديد وبقوةٍ قي عظامه وعضلاته وأعصابهء لأن الطبيعة 
قد ألزمت جسده الفراش لكي يتستى لها إصلاحه. 


إذا قبلت هذه الفكرة التي تقول إن للربيع قوة فجددة وأخذتها بعين الاعتبار, وإن 
كنت غير قادر على الإيمان بها حق الإيمان في البداية. فسيساعدك هذا الاهتمام 
كثيزا؛ لأن الحقيقة الفعلية إن لم تصرف من ذهنك منذ بداية ارتسامهاء فستستحكم 


وتترسخ فيه, وستقبت نفعها لك. 

المشقة الجسدية الفستمرة ثنهك الإنسان أسرع بكثيرٍ مما هو متوقة غالباء لذلك 
السبب لا تدم "جلادة" البحار الجإد في أغلب الأحيان سوى لبضع منوات, وينتهي 
الأمر عادة بالفزارع الكهل الكادح الذي يبلغ عمره عادةٌ الخامسة والأربعين ويعمل 
طوال العام منذ بزوغ الشمس وحتى حلول الظلام, ظئًا مته أن العمل هو أعظم 
فضيلة إلى أن يُصبح جسده عند بلوغه غمر الخمسين كتلةٌ من النتوءات العظمية 
والتهاب المفاصل, بعبارة أخرى, يُمكننا القول إن متوسط حياة الأشخاص الذين 
يمارسون أعمالا شاقة أقل بكتيرٍ من متوسط حياة أولئك الذين يعملون في مجالاتٍ 
من العمل تتطلب جهذا وكدخا بدتيا أقل لساعات طويلة, إلى أن يصل الجسد إلى 
حد الإرهاق التام. 


في مناجم كاليفورنيا حيث 
الفمال في الرفع والجر والحقر والتجريف, لاحظت في الساعات الثلات الأخيرة من 
يوم العمل الذي تبلغ عدد ساعاته عشر ساعات وفي بعض الأحيان تمعد إلى اثنتي 
الرجال -رغم القوة التي قد تبدو عليهم - يعملون بهمة ونشاط أقل 
بكثيرٍ مدا كانوا عليه في ساعات العمل الأولى من اليوم, ولكن في الواقع الأمر لم 
يكن ذلك في أغلب الأحيان سوى مجرد تظاهر بالعمل, ما لم تراقبهم عين رئيسهم 
الفنتبهة, لم الأمر كذلك؟ لأن أجسادهم لم تعد صالحة العمل؛ لقد كانت العزيمة 
فقط هي ما دقعت العضلات إلى بذل الجهد, أما عن القمال "الجلاد" أصحاب 
البنية الذين تتراوح أعمارهم من خمسة وعشرين عاما إلى ما يقرب ذلك, 
والعاملون بمثابرة وإصرار في هذا ال ج منذ عام 1860, فقد توفي السواد الأعظم 
منهم, ومن ظل منهم على قيد الحياة إلى اليوم صار أغلبهم منهوكي القوى. 

في عالم الطبيعة نجد أن فترات السبات تتناوب باستمرارٍ مع فترات النشاط؛ تأخذ 
الأشجار قسظا من راحة ظوال الشتاء وتتباطأ حركة النسغ الذي يجري في أنسجتهاء 
ج أوراقًا ولا أزهازا ولا تمازاء وتؤقن الطيور والحيوانات البرية بعضا من 
غذائها بعد انقضاء موسم التزاوج الصيفي, ثم تقضي الفصل البارد في النوم, 


عشرة ساعة, 


وكذلك بعض الحيوانات الأخرى والبرمائيات, تلجأ إلى البيات الشتويء وختى التربة 
الزراعية يجب أن تستريح لكي تنتج محصولًا أفضل؛ إن بالتسميد 
إنتاجا أقل جودة وقيمة غذائية من ذلك الذي تنتجه "التربة 


عندما يدرك الإنسان حقيقة أنه لن يتمكن من استخدام جسده والحفاظ على 
قوته عاقا تلو الآخر منذ ريعان الشباب وحتى سن الأربعين أو الخمسين, تحت هذا 
الضقط العصبي المتواصل كله فعتمدا فقط على قوة الإرادة من دون أن يصيبه 
ضرر بالغ, وعندما درك حقيقة أنه عندما يخلق لنفسه بين الحين والآخر جؤا من 
الاسترخاء والانفتاح على كل ما هو جديد, مثلها تفعل الشجرة والطيور والحيوانات, 
وهي في حالتها الطبيعية, سيتمتع عندئذٍ - باستقبال المزيد من ذلك الفنصر - 
بصحة أفضل بكتير لجسده وبمرونة أكثر لعضلاته, وبذهن أكثر حضوزا واتقاذا 
وتتيقظ بداخله حواس وقوئ أخرى. لا يزال أغلب الأشخاص يشككون في وجودها. 

تمتلك بعض الأجناس العرقية لدى السكان الأصليين وأبناء الشرق - بعض الشي. 
- القدرة على استخدام هذه الحواس والقوى, والسبب في ذلك على أقل تقدير, يرجع 
إلى أسلوب حياتهم الأكثر هدوةا؛ ومعيشتهم الشبيهة بحياة الشجرة والمخلوقات 
الأخرى التي تخضع لتأثير الفصول, بخلاف القوة التي تملكها نحن -أبناء الغرب: 
- القوة العدوانية الاستبدادية التي تستمر في الاجتياح والغزو إلى حين» مثلفا 
استحوذت إنجلترا على الهند وأخضع شعبنا الأمزيكي السكان الأصليين وكاد أن 
يبيدهم بالکامل 


ولكن انتبهوا: لن تنتصر هذه القوى في النهاية؛ الحقيقة أن قوة الفكر التي تشتد 
وقت خمول الجسد هي الأقوى والغلبة لها في نهاية المطاف؛ إنها قو خفية, 
صافتة, غير مرئية, تحركها أنبل الدوافع, وتهذب وتحسن من سلوك الشعوب الهمجية 


بهذه الطريقة اتقل القن و الحضارة المصرية إلى الآشوريين أثناء غزوهم لمصر, وبعد 
قرونٍ عديدة نقل الآشوريون الفقهورون تلك القوة إلى اليونان المهيمنة, وبسطت 


الحضارة الإغريقية نفوذها على روماء رغم أن سقوط اليونان القديمة كان قبل 
سقوط روما التي سقطت فعليًا على يد القوظ والوندال - شعوب أوربا الشمالية التي 
كانت بربرية في ذلك الوقت - ولكن في مملكة العقل, كان نفوذ إيظاليا القديمة هو 
الفسيطر وهو العامل الأساسي في تطهير سلوك وفكر القوطيين والوندال والهون 
منذ عصورٍ مضت, إلى أن أصبحوا الرجل الألماني والفرنسي والإسباني والإيطالي 
الذي نعرفه اليوم. كل اضطراب وکل تغيير مفاجئ, وکل غزو قد ساهم في جعل هذه 
القوة تمد جذورها على نطاق أوسع؛ ففي وقتنا الحالي يدرس جهابذة الفكر الإنجليز 
بدأب واجتهاد القوائين المعروفة أساسًا في الهند, وتلك القوة بإمكانها أن تخد 
إنجلترا من بعض النواحي؛ لأنها تجلس بالفعل تحت أقدام الهند لكي تتتلقى دروسها 
الأولى في مبادئ القوانين والقوى التي لم يتعرف عليها أبناؤها المعقفون حتى الآن 


لعلك تتساءل الآن: "ما هذه القوة؟" "كيف تكتسب؟' "وكيف تتطور؟" إنها القوة 
التي تأتي من عقول تتحد في غاية واحدة, في تناغم تام ولا ُستنفد في النشاط 
البدنيء إذا ركزت كل تفكيرك أو قوتك في إعمال أعضاء جسدك واستخذام يديك في 
أي عمل يوقا بعد يوم وعاقا بعد عام, متجاهلًا دوافع وغرائز الشعور بمرور الأوقات 
والفصول, فإنك ثلزم بدلك تلك القوة على تشغيل الأداة (جسدك) فقط, ويتسيب 
ذلك في إتلافها فيما بعد وتمنع استخدامها بعيدًا عن جسدك. وكذلك تمنع تدفق 
واستيعاب تلك القوة الشفائية التي يمنحها الربيع وتنقي عادة أن يصب 
حرا دائم, وعلى إثر ذلك تعيقه عن تلقي ذلك الأمر بالنوم الذي من شأنه أن يمنح 
جسدك أكبر قدر من الطاقة خلال ساعات اليقظة؛ إذا أنهك الجسد أو الذهن يوقا تلو 
الآخر سينهك الفكر بالطريقة ذاتها لِيلَا؛ لأنك تولد اعتقاذا خاطئا بأنك لا ثنجز شيئا 
إذا لم تستخدم جسدك أو عقلك؛ ولن تستطيع الدخول في تلك الحالة من الهدوء 
والاسترخاء في حال إذا ظلت أفكارك في حالة نشاط بمعزل عن جسدك وإن كانت 
ستأتيك بنتائج فجدية أكثر بمئات المرات مما يمكنك 5 بجهدٍ بدني. تكمن 
جودة النبات وقوته في الغتضر الأساسي الذي تحتويه أوراقه أو جذوره أو ثماره 


جسدك في 


والذي يُعالج أعضاء الجسم الداخلية عندما يؤخذ كدواء, وتتحرر تلك القوة من خلال 
عملية الهضم؛ وكذلك الطاقة التي تحصل عليها من الخبز أو اللحم, هي قو تتحرر 
من الطعام بالطريقة ذاتها, إذا, الهضم هو عملية احتراق للمواد التي يتناولها الجسد 
- كاحتراق الفحم في مراجل السفينة - والطاقة القنبعثة من ذلك الا 
تستخدمها لتحريك جسدلك, مثلما يستخدم المهندسون الحرارة 


كلما كان برعم النبات جديدًا ازدادت ليونة تكوينه الخارجي, إلا أن ذلك البرعم - 
عندما يتعلق الأمر باستخدامه طبيا- يحتوي على الفنصر والقوة الأكثر فاعلية في 
التبات ككل, لذلك تصنع أجود أنواع الشاي وأثقلها تركيزًا من أعلى البراعم وأكترها 
ليونة في شجيرات الشاي في كاليفورنيا - نقيضًا لذلك - ثصيب براعم البلوط السام 
بعض الناس بطفج جلدي وإن كانوا فقط على مقربةٍ منهء لما ترسله من طاقةٍ مؤذية 
في الهواء, البراعم الأكتر ليونة تحوي في جوفها القوة والطاقة التي ستصنع فيما 
بعد أوراقًا وفروغا أصلب, وفي نظامك الطبيعي الخاض بك في الربيع؛ تنمو تلك 
البراعم اللينة ذاتها. 


إذّاء إذا ضغف جسدك في الربيع: فهذا يدل على أن البراعم الجديدة -إذا جاز 
التعبير- تنبت في داخلك, زاخرة بالقوة, ولكن هذه القوة لم تنهيأ لها الفرصة لكي 
تؤثر في نظامك الجسدي وثكون العظام والعضلات والأوتار التي ستتشكل في 
نهك أو ربما يُدمر الجهد البدني والنشاط الذهني الففرط هذه 
البراعم أو التبلورات الجديدة ال 
الإعصار بالشجرة ذات البراعم النا 


ريا يخطر في ذهنك سؤال يقول: "ولكن كيف لي أن أواصل عملي وأن أكسب 
قوت يومي إذا كان جسدي يخضع لإصلاحات || يُمكننا الرد على هذا السؤال 
ب "إن قوانين عمل الإنسان ليست قوانين الطبيعة؛ فإذا قالت الطبيعة: استرح! وقال 
الانسان: "اعمل" واستمر في العمل أو تحتم عليه الاستمرار في العمل, فلن يجني 
سوى مساوئه دائقا". 


ما يغده المجتمع من العادات الضارة ليس هو السبيل الوحيد للمرض أو الألم أو 
الك العديد من الأشخاص ممن يفقدون حياتهم بآلام فزمنةٍ كل عاج وهم 
على فراش فريج ويعيشون وسط "أفضل مجتمع", دائقا ما تشتد جدة داء السل 
والسرطان واللوثة العقلية والاستسقاء والتهاب المفاصل والقذب (13) والخمى لدى 
أكثر الناس صحة, فما السبب في ذلك؟ 


إذا كانت ظروف حياتك لا تسمح لك في الوقت الحالي بأن تمنح نفسك قسظا من 
الراحة, أنت بحاجة إليه وتشعر أنك في أقس الحاجة إليه. فبإمكانك الاعتماد على 
أن التشبث بهدفك وصلواتك والإلحاح على طلبك, بأن ثتاح لك الفرصة لكي تتلقى 
قوى الطبيعة الفجددة وتنتفع بهاء فهذا هو ما سيتيح لك تلك الفرصة بطريقة ما. 


عندما تشعر أننا في أفن الخاجة إلى أي شيء, يُصبح التفكير والرغبة الصادران 
من ذلك الشعور صلاةً في حد ذاتهماء أي قوة ثقدم لك العون وتنتشلك من البيئة 
الفحيطة وأنماط الحياة الضارة. 


ونكرر هذا القول ورازاء لأنه قول يتطلب التكرار! إنه الانطلاقة الأولى لكل ازدهار 
وتقدج نحو حياةٍ أكثر سعادة وصحة, ولقد أوجز يسوع المسيح هذا القانون العظيم 
في قوله: "اسألوا ثعطواء اطلبوا تجدواء اقرعوا يُفتح لكم" (مت 7 :7) لحكمته لم 
يسة إلى تفسير المعنى الخفي لهذا القول الذي يجتذب يه الفكر والإرادة والطموح” 
البشري الجاد دائقا الأمر أو النتيجة المرغوبة في الوقت الفناسب؛ لأن هذا القول 
وغيره من الأقوال الفلغزة لا يُمكن تفسيره, وكلما تسرعنا في إيجاد أسباب ظاهرية 
لما يحدث نتيجة لأداء الطبيعة, وجدنا لغرًا أعمق في السبب ذاتهء نقول إن "الرياح 


هواغ فتحرك" ولكن ما الذي يُحركه؟ وما الذي يبقيه في حركة فستمرة؟ 


في وقتٍ ماض "فسرنا" ظاهرة المد والجزر أنها تنجم عن التأثيرات المجتمعة 
لقوى جاذبية القمر, ولكن يصَرف النظر عن المد والجزر, ما هي القوة الني سير نظام 
التيارات العابرة للفحيطات الهائل والتي اكثشفت بشكل أوفى خلال الأربعين سنةٌ 
الماضية؟ ما القوة التي تحافظ على أنفاس رئتينا وتدفق الدماء في كل أجزاء 


الجسم؟ أليست كل هذه قوى الله أو الروح اللامتناهية, أو قوة الخير التي تعمل في 
داخلك كما تعمل في كل شيءَ حي وينمو؟ 


فقط من 


نحن - الب المعرفة والوعي الذي يُمكننا من استخدام هذه القوة 
بحكمةٍ وذكاء؛ لذلك يندثر ويتحلل جسد الشجرة والحيوان والطيور في النهاية 
لانعدام هذه الحكمة لدى هذه المخلوقات. 

إذاء ربما في الماضي كان الجزء المادي لدى الإنسان هو ما يهلك ويتحلل, ولكن 
هذا ليس ما يجب أن يحدث دائقاء كما قال بولس الرسول: "آخر عدو يُبظل هو 
الموت" (كو 15 1: 26), مما يعني في مضمونه أن الإنسان كلما ازدادت حكمته 
وإيمانه بالقوى الفدهشة التي تنحرك في داخله وثحرك الكون من حوله, اكتشف 
أساليب أفضل وأفضل لكي يضع نفسه في تطاق إبداع هذه القوى, فيجعل بذلك 
المادة الفائية خالدة بفضل التجدد اللامئقطع للعناصر الأرقى والأسمى. 


الخثُور من الأزض ويجري في الشاق والأؤراق بواسظة 


اء اللبات ولشجه. 


(13) داء الختازير أو التهاب العقد اللنغاوية العنقية السلي: وهو نوع من الشل يهاجم القدد 
اللمفاوية. 


نحن نؤمن أن الخلود في الجسد أمر جا 
بالجسد المادي ما دامت الروح ترغب في است 
قوةٌ ونشاظا وأن شبابه يدوم بمرور السنين. 


وإننا نعتقد أن ل"الخالدون" أو المخلوقات التي تمتلك قوئ أعظم من "البشر" 
التي تذكرها القصص الخرافية الشهيرة في الأساطير القديمة أساشا في الواقع. هذه 
الفرضية يجب أن ثبنى بها يتناسب مع القانون الذي ينص على أن كل طلب أو صلا 
من البشر يجب أن تأتي بما يطلبونه أو يصلون من أجله. وفي الوقت الحاضر تدعو 
أذهان العديد من الأشخاص بخشوع وصدق أن تحظى بحياةٍ جسدية أطول وأقرب 
إلى الكمال, أكثر من أي وقت مضى؛ وذلك لرؤيتها الإمكانات العظيمة التي ثظهرها 
إنهم يُقدرون الآن قيمة العيش في الحياة الجسدية أكثر من ذي قبل, وغالهًا 
ذلك الطلب صيغة للتعبير: "تعلمت للتو كيف أعيش, ولقد حان الوقت لكي 
يوافيني الأجل". ١‏ 


يرتقي الجسد إلى هذه النهاية مروزا بسلسلة تدريجية من عمليات روحانية هدل 
على المادة وثقيرها باستمرار وثهذبها وتطبعها بطابع روحي, هذه العمليات لا تحتفظ 
الجسد الذي يملكه صاحبه الآن وإنما ثديم تغير "الجسد" نحو الأفضل؛ فكل عِلةٍ 


(فقدان للراحة الجسدية) أو مرض يأتي من عملية روحانية يرمي إلى تجديد الجسد 
المادي من خلال استقبال الأفكار الجديدة أولَا ونبذ الأفكار القديمة ثا 
عملية تجديد الجسد المادي هذه يعقبها تجديذ أكثر أهمية, وهو تجديد الروح التي 
يتطور منها الجسد ويرتقي بها. 


تستمر هذه العمليات الروحانية في الجفاظ على الجسد طوال الوقت, بما في ذلك 
أوقات الإعياء والتوعك التي ذكرناها في السطور السابقة, فتعمل على الجلد والقعدة 
وكل الأعضاء الأخرى. كل اعتلال يضيب الجسد هو في الواقع جهد تبذله 


الروح, يتجدد بفيض من القوى الت 
بتلك الجديدة القادمة - ولكن لا 


تتخلص من المادة القديمة 
- نحن البشر- لم تحسن فهم هذه الغاية التي 
ترمي إليها العملية الروحانية, يل إلينا وخشينا من أن يصبح العئاء والألم اللذان 
يصحبانها إشارةٌ لآمرٍ مكروه أو اقتراب للموت. 


ذاه من دون العلم بالقانون الروحي وبالخكم على الأشياء من خلال المادة, يقد 
اعتلال الجسد الحتمي والعابر الذي يُصاحب العملية مرضا شديذاء ولقد ساعد هذا 
الاعتقاد الروح في الماضي على إرهاق نفسها إرهاقًا معزايذا بعصديق الأكذوبة 
التي تقول إن ليس ثمة قوةٌ في هذا العالم تمنع الجسد المادي, بعد عدد محدد من 
السنوات؛ من "التقدم في السن" والذبول والضعف وأخيزا الموت, ومع ذلك, غير 
الجسد عناصر فكره باستمرارٍ تبقا لحالته الهزا تذب لنقسه عناضر 
ضعف وهلاك جسدي, وحيئا يجتذب عناصر القوة والحيوية والحياة الأبدية, وما 
تتلقاه الروح في لتا الحالتين هو أفكاز أو معتقداث تتجسد في الطبيعة البشرية. 


أي أن الإيمان بالهلاك الحتمي والموت, يجعل الروح ثرسل آفات فكريةٍ عن الهلاك 
والموت للجسد, والإيمان بإمكانية تدفق تيار الحيوية الفنضب على الروح باستفرارٍ 
يُرسل حيوية طويلة الأجل عند انصباب ذلك التيار إلى جسدك, من الفحتم أن 
يصحبه تحلص من مادة الجسد القديمة الفتهالكة نسبهاء مثلما تُسقط الأشجار- 
الأوراق الجافة التي ظلت فعلقة في فروعها في الشتاء غندما يغمرها تدفق الحياة 
الجديدة في الربيع, وبتدفق ممائل للحياة أو القوة الجديدة تنسلخ الحيوانات 
والظيور من الفراء والريش القديم كل عام: من أجل الاكتساء بغطاء جديد, وتحدث 
تغيراتٌ مشابهة لذلك الانسلاخ في كل كيان الإنسان والطائر والحيوان 

يُعالج هذا القاثون الروحي صورة الروح الفظة التي تسميها "المادة" في كل 
الكائنات المنظومة ولكن لدى الكائن البشري, ينصب هذا التدفق المشخون 
بالقوى بوفرة أكثر من أي كائن أدنى منه, إلا أنه لا ينصب بالقدر نفسه على جميع 
البشر, فبعضهم يتلقاه بقدرٍ أكبر من غيرهم؛ من يأتي في قبالة هذا الاندفاع - رجالا 
الكثير منه, ويتوجب عليه رؤية تلك الإمكانات الإضافية 


ونساغ - هو من سيا 


التي تمنحها الحياة, وكذلك إدراكها كما ينبغي إدراكها. 


عندما 3 


عقولنا أو أنفسنا الفليا أفكازا أو مُعتقدات جديدة, يشن العقل 
المادي الأدنى (عقل الجسد) حرا ضدهماء ويتحول الجسد إلى ساحة قتال بين 
هاتين القوتين, فيعاني على إثر هذه المعركة التخبط بينهماء ولكن في النهاية 
التصر يجب أن يكون للقوة الغليا, إذا وثقت الأذهان في قدرتها ولو إلى حذ بسيط 
واستساغت فكرة أن المرض والموت الجسدي ليسا ضزورة حتمية, سفنب بعض 
الأفكار الخاظئة وتخل محلها بعض الأفكار الجديدة ثم تترسخ. وسيصيح الجسد 
أقوى وأقدر مع كل صراع تالي, كذلك ستقل حدة هذا الضزاع بشكل تدريجي إلى أن 
ينتهي بكامله. 

فقد البشر أجسادهم المادية في الماضي إثر مرض ما لأنهم استخدموا قدراتهم 
بطريقةٍ خاطئة للإبقاء على الفكر المادي القديم وذلك لجهلهم بحقيقة أن ذلك 
المرض هو عملية إلقاءٍ لذلك الفكر القديم تقوم بها الروح لكي تبدله بآخر جديد, إنهم 
يبقون على الأفكار لاعتقادهم فيها. 


إذاء معتقداتك هي ما قد تجعل لك المرض تفقا أو ضررًا؛ إذا كان بوسعك تصديق 
أن ما يحدث هو تدبيرٌ من الروح للخلاص من العناصر القديمة البالية, فهذا يُساعد 
العقل كيرا على اتخاذ هذا التدبير, ولكن, إذا عددت الهلة أو المرض حالةٌ جسدية 
تماقاء والمكروه فقط هو ما يأتي به لا المنفعة, فإنك تستخدم قوةٌ فقط لكي تقل 
الروح بمزيد من الاعتقادات الخاطئة الفضللة التي ستصبح سجيتك في وتوا 
تجسيذا لتلك الأخطاء, إلى أن تترك روحك الجسد الذي تحاول حمله وتتخلص من 
عبئها؛ تتركه في النهاية بِرُمْتِهِ متبعة القانون ذاته الذي تتخلص به من جزءٍ منه إذا 
كان ذلك الجزء هالكا (روحاتيا). إذا قابلت فكرة أن جسدك المادي من الفمكن أن 
يُصبح خالذا أبديًا من خلال تجديد جوهره وماهيته باستمرارٍ بازدراء, فقد ثفلق لك 
ة بنا للحياة وتفتح لك بابًا آخر للموت والهلاك. 


نحن لا ندال على أن من "اللازم' عليك تصديق تلك الفكرة, ريما هو القالب الذي 


تشكل ونشأ عليه ذهنك ما يُعيقك عن تصديقها الآن؛ فهنالك العديد من الأشياء 


والأمور والأوضاع ستحدث في الفستقبل لا يقدر أيْ منا على تصديقها في الوقت 
الحاضر. 


ولكننا نستطيع, إذا كان الشيء الذي يعد مستحيلا مرغوباء أن تصلي أو نسأل 
الله الإيمان الذي يجعل لنا سببا التصديقء وسيأتي هذا الإيمان استجابة للسؤال. 
الإيمان يعني القدرة على تصديق و غير حقيقي, أو قدرة العقل على الاتساع 
للأفكار غير الحقيقية واستيعابها؛ لقد كان إيمان "كولومبوس' بوجود قارة جديدة 
قدرة لديه على التفكير في فكرة كهذه أكبر من غيره في عصره, كذلك الأشخاض 
"المؤمنون بذاتهم" - عملا بالتعبير الشائع _ لديهم قدرة فعلية على أداء مهامهم 
بشكل أفضل من أولئك الذين لا يؤمنون, أو ليس لديهم اليقين الكامل بذاتهم, عندما 
تطلب لنفسك الإيمان بالإمكانات التي قد تبدو جديدة وغير مألوفةٍ الآن, فإنك تطلب 
معه القدرة والقابلية على أن تجتذب الاتساع لرؤية أو إدراك دواعي الحقائق التي لم 
تألفها من قبل. 

وإن طالب باليقين - وحده اليقين - بإصرارٍ وإلحاج تتله بالتأكيد, واليقين التام 
مقصوة به القدرة علي تحقيق ها نيقه ظاهريًا. قال يسوع المسيح لرجلٍ 
شفي من مرضه: "إيمانك د (ر10: 2) مها يعني كما تفسر لنا العبارة: 
الفقتبسة نفسهاء أن لدى الشخص الذي تماتل للشفاء قدرة فطرية على اليقين 
بإمكانية شفائه. فكانت فاعاية هذه القدرة النابعة من إدراكه الروحي (وليس إدراك 
يسوع الروحي) هي الدواء الفوري لأمراضه الجسدية, لقد كان يسوع سببا في 
إيقاظ هذه القدرة في روح ذلك الشخص, ولكنه لم يمنحه إياهاء لأنها: قوة كامنة 
في الشخض الفعافى, أثارها وبعث فيها الحياة, ولكنها في الغالب حياةٌ ونشاظ 

: أحداثا تشهد حالاتِ شفاءٍ مفاجي 
بل عاودهم المرض ثم هلكت أجسادهم في النهاية, لماذا؟ لأن الإيمان أو 
القدرة التي استمدوها لوقت قصير لم تدم طويلا؛ لم يتعلموا كيف يزيدون من تلك 


القدرة طوزا بعد طورٍ بالدعاء الصامت والطلب من القوة الغليا, فعادت أرواحهم إلى 


حيز الاعتقاد المادي حيث كان ذلك الاعتقاد عبئا على الروح يصعب خفله, مرضوا 
من دون وجود شخص قريب كيسوع لكي يوقظ إيمانهم وقدراتهم وإن كان إيقاظا 


لا يُمكن لشخصص أن يشعر بالكمال (بكل ما لديه من قدراتٍ با في ذلك الخلود 
في الجسد) بشكل دائم, وأن يتخلص خلاضا تاا وأبديًا من الأمراض دون الوثوق 
والاعتماد على شيءٍ سوى القوة الغليا في اكتساب القدرة على الإيمان بالأشياء. 


إا في هذه الحالة, ينبغي لكل عقلٍ الاعتماد على ذاته اعتماذا كليًا؛ لن تتمكن من 
استهداد القوة من القوة الغليا إذا كنت دائم الاحتياج إلى المساعدة من شخص آخر 
إذا طلبت الفساعدة من شخص آخر, فإنك تستعير أو تستنزف ما لديهم من قوة, 
وقو ار كهذه يُمكنها أن تصنع الأعاجيب والفعجزات لبعض الوقت ولكنها لن 
تدوم» وستقع في أعماق اليأس والمرض مرةٌ أخرى عندما ينقطع هذا الإمداد الزائف؛ 
لأنك في حقيقة الأمر لم تستمده من المصدر الصحيح: القوة القليا. لذلك, أنفع ما 
يُمكننا طلبه وسؤاله من الله - بوعي وتا أو من غيره - هو أن "يزيد من إيمائتا على 
الدوام" 


عندما تفر سلوكك العقلي الذي تتبعه عند التفكير في المرض من خلال ألا تؤمن 
بشيء سوى أنه من عمل الروح لكي تمحو كل الأفكار الخاطنة | : 
وتكويتها منذ مراحل الطفولة القبكرة وتركزت في ذهنك وثنيائك, لن تصبح محملا 
بتلك الأخطاء بعد الآنء وستبدأ عملية الإفراغ الذهني والتخلص التدريجي من 
الأخطاء الفكرية السابقة كافة؛ يرجع السبب في ذلك إلى أن الاضطراب الذي عانيته 
على ما يبدو - ذكرى تلك الحالة 
المزاجية المذعورة بعينها في كيانك ووجدائك, ومعها الاعتقاد الفصاحب لتلك 
الذكرى, فكان لذلك الاعتقاد 
كل الفعتقدات الخاطئة بالسلب؛ إنه حرفيًا جزغ من كينونتك | أنه شأن 
الذكريات والخبرات الشخصية التي ينفرد بها كل مناء يُحفظ في ذاكرتك الروحية, 
وإن كانت الذكرى المادية التي صاحبت هذا الاعتقاد ربما قد تلاشت, هذه الذكرى 


منذ عدة سنواتٍ خوفا من الموت كان قد 


في أعماق الفكر حقيقة, ولكنها ذكرى ثُلقِم عقلك بفكرة خاطنة مفادها أن الموت لا 
يُمكن التغلب عليه مُطلقًا, وما يتخلص من تلك الفكرة هو حالتك المعنوية وسلوكك 
الذهني الذي تفير لتوه. 

ولكن عملية التخلص هذه لا بد وأن تأني معها مظاهر في الجسد تتناسب معه؛ 
كل دلالات المرض الجسدي التي سبق ظهورها من شعال ونزلات البرد والخمى 
وكل الأمراض الأخرى, لا د وأن تظهر مرة ثانية, ربما شديدة الوطأة في البداية ثم 
بصورة وبشكل تدريجي بعد ذلك. 0 

من هنا يبدأ إفراغ مُعتقداتك القديمة والخاطئة, ولكن إذا لم يتغير اعتقادك بها 
يتعلق بالفناء الجسدي والموت كمصير حتمي, وظل كما كان في السابق, فمع كل 
مرض أو عِلةِ أصيبك وأنت في هذه الحالة الذهنية, ستختزن أخطاء وأكاذيب تقل 
عبء الأفكار الفضللة. إلى غيرها من الأفكار الفضللة- هو 
ضعف وهدم الجسد وتدميره بالكامل في التهاية. 


لم يفت الوقت في "الحياة الجسدية" بعد لكي تتلقى ال 
لوجودها؛ ليس ثمة عهد أو حال لم يعد من الفلائم اتلك ١‏ 
التجديد الجسدي, ورغم عدم أبدية تلك الحياة الجسد اتستمد الروح في ي تلك 
الحقيقة قدرة ستمنحها بطريقة خفية قيمة لا ثقدر ب 
الحياة, ولعلها بمساعدة تلك القدرة تتمكن في وق 
وروحانية لكي تسكته: وما يكتسبه الجسد الروحي الكامل نشبا في النهاية هو 
القدرة على أن يعيش ويزدهر في عوالم الوجود الجسدية والروحية كما يشاء. 


إذا تمسكت بفكرة أن الإنسان سيظل كما كان في السابق؛ سيفقد جسده وسيظل 
أيضًا بلا قدرة على إبقائه في صحة مغالية. فإ 
الأبد 


ارض بمعتقداتك مع الحقيقة 
إن كل الأشياء في هذا العالم تتقدم بخطى ثابتة ومستمرة لتصبح أنقى 
وذات إمكاناتٍ وقدراتٍ أعظم. قد يُساعدك الدواء والهلاج المادي كثيرًا في عملية 
التخلض من العلل الجسدية, وقد يُسعفك الظبيب الماهر والفتعاطف ها كان 


اختضاصه بقدر لا يُستهان به, ولكن كل شيء يتوقف على الذهن والفعتقد الذي 
تتلقى فيه العلاج ونصائح الطبيب, إذا عددت كلا منهما وسائل لمساعدة روحك على 


الخلاص من عبء وبناء جسدٍ جديد لك, فإنك بذلك الاعتقاد تُساعدها كثيرًا على 


الخلا والبتاء. 


ولكن إذا عددت كلا من الدواء والطبيب وسائل لفساعدة الجسد فقط, وأن جسدك 
الذي تمتلكه لا مفر له من الضعف والهلاك في غضون الشنوات الثلاثين أو الأربعين 
أو الخمسين الفقبلة قي أفضل الأحوال. فسيكتنز ذهنك الاعتقاد الخاطئ أسرع من 
التخلص منه, ويصبح العبء في النهاية أكبر من قدرة الروح على حمله. 

ما الذي يُسبب "انحناءة الشيخوخة" للرجال أو النساء؟ ما الذي يجعل أكتافهم 
تتهدل ويُضعف زكبتيهم ويجعل مشيتهم واهنة وبغير ثبات؟ السبب هو إيمانهم بكل 
ما هو ملموش وزائل؛ والروح لا يُمكن لمسها ولا تزول» ولكن من الممكن أن ثثةا 
بمعنى حرفي بأفكارٍ تحمل صفات الأشياء الملموسة تصبح لها عِبئا "يُنزلها إلى أرض 
الواقع", ليس جسد الشخص الفسن المادي هو ما ينحني, بل الجزء الذي هو القوة 
التي تحرك الجسد, أي روحه الفحملة بالفكر المادي الذي لا تستطبع استصوابه أو 
استيعابه» هي ما تنحني وتضفف. 

الجسد هو دائقا العلاقة الظاهرة والمرئية والوثيقة بين عقلك وروحك, بالتالي قان 
الجسد الفتجدد ذو الجاذبية والنضرة والقوة الدائمة يتضمن عقلًا فتوهجا ذا أفكارٍ 
جديدة وغاياتٍ وآمالٍ وإصرارٍ وطموح. 

الحياة الأبدية ليست حياة الشيخوخة الفتقدمة الهزيلة ذات القوة الخائرة 
فالشخص الذي لايرى سوى الجانب الجسدي والمظاهر العابرة في الحياة, والشخص 
الذي يأكل ويشرب اعتقادا منه أن الجسد وحده هو ما يتأتر بتقليل الطعام أو 
الشراب, والشخص الذي يظن أن القوة التي تتولد داخل الجسد ولا تغذيها العناصر 
الخفية القادمة من عالم الروح وحدها هي ما سانده. والشخص الذي يعتقد أن لا 
وجود لشيء لا يُمكنه رؤيته أو سماعه أو الإحساس به بحاسةٍ جسدية (أي المادة 


التي هي دائفا عابرة وزائلة) يجتذب في المقام الأول تلك القوى والعناصر التي 
فضي إلى الزوال والهلاك وتؤثر في الجسد لتجعله فانها. 

يبدأ موت الجسد قبل عدة سنوات قبل الرقود في تابوته: الوجه الشاحب والجلد 
الذابل يشيران إلى الجسد الهزيل الذي يعاني ززاع الموت ويشيران إلى جزء الجسد 
الذي تتخلص فيه الروح من الغنصر الهالك واتخاذ الغنصر الجديد بشكل غير سليم 
على الإطلاق. 


في حدائة الصغر وريعان الشباب كانت قدرة الروح على النبذ والتلقي أكبر مما 
عليه الآن. ولكن على مر السنين استفرقت تلك الروح في الأكاذيب, وأعيق نمو وعيها 
على نحو متزايد, وتباطئت استجابتها للتغيرات الجسدية أكثر فأكثر, وبدأ الج 
في إظهار "علامات السن" والتي تعني كرب وفاته, لأن هذه الروح قد تلقت غذاء 
ضئيلا من ذلك الغنصر الذي يجلب التجديد الفستمر من خلال الفكر الجديد الذي 
هو حياةً جديدة. من شدة استحواذ الاعتقاد والإيمان بالضعف والانحلال على عقل 
الجنس البشريء كثير ما يُصور الرجل العجوز المحني ذو الشعر الأشيب والرأس 


الأصلع الفتكئ على العصا على أنه رم للحكمة والتعقل: أي أنه الحكمة التي لا تسمح 
لجسدها أن ينهار, إلا أن في تلك المرحلة من الحياة التي تُسميها الطفولة (جسذ 


جديد يملك روخا أو ذهئا جديدًا) يصبح لدى الطفل في فترة ما جكمةٌ روحية أكبر: 
من الوقت الذي سيصبح جسده أكثر نُضجًا. 


إنها حكمة الحدس اللاواعية, وهي لفترة من الوقت أكثر انفتاخا واستعداذا لتلقي 

الحقيقة, لهذا السبب تتم عمليتا النبذ والتلقي الروحي في الجسد حتى عفر القامنة 

عشر أو العشرين بشكلي أمثل. وتحافظ هذه التغيرات السريعة نسبها في الجسد 

على نضارته وشبابه: إلا أن العملية الروحية الغليا ستتوقف عن :ا 

تدريجي عاجلًا أو آجلاء ومن ثَمْ تنعكس الفعتقدات الخاطئة 

الآخرون- على الجسد, رغم كل المقاومة التي ظهرها النفس الغليا على هيئة آلام 
وأمراض, فيتراكم عبء الإيمان بكل ما هو ملموس وهالك. 


يتخذ الجسد مظهزا يتوافق مع هذا الفكر, وترفض النفس الغليا في النهاية حمل 
هذا العبء لوقب أطول من ذلك, فتطرحه وتثرك الجسد هامذاء وهنا يُصبح موت 
الجسد هو آخر عملية ثجريها الروح للتخلص من الغتصر الفظ الذي لم يعد بإمكانها 
اتباعه أو اكتسابه: وحبذا أن تتمكن الروح من الاحتفاظ بجسي مادي لثنقيه وثهذيه 
مثلما تتهذب الروح؛ فبهذه المساواة في التهذيب والنقاء بين الروح وأداتها تعزايد 
سعادتنا أكثر فأكثر, ولن نتمكن من دعم قوانا دعقا تاا نسبيًا حتى يتحقق هذا 
الترايط بين الروح والجسد. 

عندما قال يسوع المسيح لشيوخ إسرائيل: "إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد 
فلن تدخلوا ملكوت السماوات" (مت 18: 3) كان مقصد حديئه في النص الذي لا 
غبار عليه, أنه يتبغي لهم أن يُصبحوا مهيئين لاستقبال تدفق القوة مثلما كانت تلك 


الأرواح "الأولاد" فهيأة لاستقباله في تلك المرحلة من حياتهاء إن تداوم على هذا 
التدفق؛ يدم شباب جسدك, 


الطفل "متقاد بالروح" أكفز من الشخص البالغ؛ ثحركه الفطرة أكثر مما ثحرك كبار 
السن, وليس من ضقاته الدهاء, بل تعر بصراحة عن بغضه أو إعجابه بشخص لأن 
حدسه كتيزا ما يُصيب, فيكره الرجل أو المرأة السيئين بينما لا يرى والديه أي سوم 
مهم يعرف أو بالاخري يشعر.بالعديد من الأمور الحيائية أكتر بكثيرٍ من الأمور: 
التي يعود الفضل لوالديه في تعليمها له؛ الأفكار في ذهنه الصغير, ولكنه لا يستطيع 
التعبير عنها بكلمات فعبرة, فهو لم يتعلم أن يُمزن نفسه على عادة معشر البالغين 
في وجهك والاستهزاء بك وراء ظهرك؛ لأن سلوكه وعاداته طبيعية 
وفطرية فقارنة بسلوكياتنا نحن -البالفين- ولفترة من الوقت تطلق روحه العنان 
لنفسها في التعبير عما يجول بها. 

عندما تكبح الروح - على خلاف ذلك - جماح التعبير عن تفسهاء وعندما نتظاهر 
بعكس طبيعتنا. وعندما نرضى ظهريًا بشيء ونحن كارهون له باطنهاء وعندما 
نتملق فقط لنيل الاستحسان ونشعر بالغضب أو خيبة الأمل أو الانزعاج من شيء في 
داخلنا ثم نتظاهر بالسعادة والرضا في خارجناء يزداد تصنعنا وابتعادنا عن 
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الوضع الطبيعي في ميولنا ورغباتناء ويتبلد إحساسنا للدرجة التي تجعلنا تدقر 
لبعض الوقت كل الحواس والقوى الروحية الغليا, فلا نقدر على التمييز بين الحقيقة 
والكذب, ولا نقدر على إدراك المعنى الروحاني للإيمان, هذا بالإضافة 
تلك القوة الضخمة التي لا مقر منهاء ومن دون قوة الجداق. خذا اد و أن ى 
الروح عن الجسد المادي؛ فالجسد لا "يخرج من الشبح" عند الموت, بل الشب 
(الروح) هي ما تخرج من الجسد المادي وثفارقه. 

تُصبح روح الجسد - عند التخلص من عدم الإيمان - أكثر تهيوةا لتاقي الأفكار 
والأشياء ١‏ وبالتالي تزدهر لتصبح قوةٌ هائلة لها فاعلية واسعة على كل 
أجزاء الجسد ووظائفه, وتزيد من شرعة عملية التخلص» مثلما تزيد من سرعتها 
في مرحلة الشباب الجسدية, وترفض وتفبذ من خلال حاستي اللمس والتذوق 
الجسديتين أي شيء يؤذيها أو يلوثها, فتصل إلى تلك القوة التي تجعلها تتبين 
بسرعة وجود الشم الفعال في الفم إذا ابثلع عن طريق الخطأ فتلفظه, وإن ابثلع 
لفظته المعدة على الفور. 


إنها ليست المعدة الجسدية التي تتقيأ الطعام الكريه وإنما الروح التي تدفع العضو 
إلى هذا الفعل لأسباب لا يعلمها سواهاء هي ما ثشير إلى أن المادة الملفوظة لا تصلح 
لذلك العضو, لا يصلح هذا الفنصر الملفوظ بهذه الطريقة للعضو الجسدي لأن طبيعته 
وصفاته لا يمكنهما الاتسجام مع الروح: ولا يساهمان في إصلاحها وتقويتها, وكلما 
ازدادت قوة الروح ازدادت معها تلك الحساسية والوعي لكل الأشياء التي بإمكانها 
إلحاق الضرر بهاء سواء أكانت أشهاء من عالم المرئيات أم اللامرئيات, ويزداد حرصها 
وانتباهها من اقتراب أو وجود كل ما هو مؤذٍ فتتخلص منه, ستحذرك من الشخص 
الخبيث أو الماكر فواء وستخبرك بما هو آمن وملائم لعلاقاتك, وستنبذ وتمتنع عن 
تلقي كل الأفكار الففيدة التي تتلقاها بشكل يومي على الأرجح؛ من دون أن تعي 
ذلك, وتشكل ضرا بالغا عليك أكثر من أي شيء ماديء لأنها هي ما تسمم الروح 
وتفسدها. بينما تستحضر الروح - كلما ازداد الإيمان بالأشياء قوة- معينات مادية 
عديدة تدعم عمليات التجديد دعقا جماء تأئي في صورة اختيار أنواع الطعام وانتقاء 
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الروابط والعلاقات الصحيحة, وغيرها من التفيرات في العادات والأعراف. 


ولكن الروح هي من يتعين عليها تحفيز وتوجيه هذه الفعينات المادية, وعندما 
تشعر بهذا التحفيز ستلتزم اتباعه؛ لن تقدر على تناول الطعام الذي نفر.ذوقك منه, 
ولن تقدر على الاستمرار في علاقة ثسيء إليك؛ سيصبح التخلي عن العادة التي تم 
تغييرها سهلا وطبيعيًا لا يسبب أي خلل, ولكنك إذا وضعت انفسك قواعد صارمة 
عند تغيير تلك الأموں أملا في أن ضفي تلك القواعد طابقا روحانيا عليك, فإنك 
تسمح بذلك للنفس المادية أن تأخذ تلك الأمور على عاتقها. فيحاول الذهن المادي أو 
الذهن الأدنى عندئذٍ وضع القانون والقاعدة وتغيير النفس الروحية أو الغليا. 

دع إيمان الروح يزداد, ودعها تقوم بدورها في تهذيبك, وعندما يحين الوقت لكي 
تنبذ أي طعام ير شراهتك أو أي غنصر يثير الجانب الأقل تهذيها في نفسك, أي ما 
كانت شاكلته, راقب انتهاء الرغبة والتلذذ بتلك الأشياء. إثنا لا نستدل, بالتعبير عن 
إيماننا بأن خلود الجسد شيء قمكن, على أنها إمكانية يُمكن لأي شخص على قيد 
الحياة جسديًا تحقيقها, ولا نسعدل على غير ذلك, ولا تحاول إقناعكم بأنه يجب 
على الناس بدء العمل على الفور بمفهوم مادي من أجل أن “يحيون للأبد؛ وإنما 
نؤمن فقط أن شنالك نتيجة واحدةٌ يجب أن تحقق من ذلك التطور والنمو الذي يقلب 
الروح من الانحظاط إلى السمو آجلا كان أم عاجلا والذي لطالما كان له الفاعلية: 
والتأتير في هذا العالم وعلى كل أشكال المادة؛ المادة هي الروح التي تتجسد بشكل 
وقتي لكي تبدو واضحة للحاسة الجسدية الفمائلة. 

كلما تعاظم واشتد إيماننا بتلك العمليات الروحانية التي تنبذ القديم وتأتي 
بالجديد: وبالتالي نشعر بالتطهير العميم أو روحنة الجسد التي تُصاحب تلك 
العمليات, ازداد عوننا لمن هم أقرب الغيبي من الحياة, لأننا كلما 
أصبحت أجسادنا أكثر روحانية, ساعدهم ذلك على تجسيد الروح أكثر, بقولٍ آخر, 
سنبدو ملموسين جسديًا لبعضنا بعضاء لأن في الفكر المادي الذي نتخلص منه, ثمة 
غنصر يمكنهم الاستتار به من أجل تجسيد أنفسهم تجسيدا إضافيا. 


في الجانب 


كذلك تخضع أجسادهم الروحية للقوانين ذاتها التي تخص عمليتي التخلص 
والتلقي؛ ما يتخلصون منه مما يغدونه غنصرًا فججاء هو لنا غنصز راق يليق بناء هذا 
القتصر الذي نستمده معنويًا لذلك الوقت وتلك الحالة, هو نوغ من الغذاء الروحي 
وشكلٌ من أشكال الحياة لنا؛ فمن خلال ما يتخلصون 'منه يتسنى لنا روحنة 
أجسادنا, ومن خلال ما تتخلص منه يتسنى لهم تجسيد أرواحهم. 


الفصل الثاني عشر 


اجتذاب الطموح 
لم لا تبقى على درجةٍ من صفاء الذهن؟ ولماذا نتعزض لفتراتٍ من الخزن 


والاكتئاب؟ 


هذا لأنك - مهما بلغ وضعك الذي يتوافق مع تصورك للحياة من جودة - ما زلت 
فتضرزا بدرجة أو بأخرى مع عدم التوافق الذي يسيطر على كل شيء يحيط بك. 
فحتى إن كنت لطيفًا وترفق بالحيوان, فالطيور البرية وطيورك الأليفة التي لا 
تحتفظ بها في قفص خاص بل تبني أعشاشها في الحديقة, ثقتل بغرض الترفيه أو 
الصيد أمام عينيك, وأنت عاج عن إيقاف ذلك 

إنك تعيش في خضم مشهدٍ من الوحشية والقتل المتواصل؛ الحيوانات التي 
ترعاها رعاية الإنسان تتربى في ظروف اصطناعية, وبالتالي تنمو نمؤا غير طبيعي 
وغير صحي من أجل لهوه أو منفعته, وينطبق ذلك على كل ظرق "الإئتاج الفاخر". 
الطبيعة عندما لا نعيث بها تأتي بأفضل ما لديها للطائر أو الحيوان, ويصبح لدى 
الطيور أو الحيوانات حقوق خاصة بها كالحقوق التي يتمتع بها الإنسان, أما الإنسان 
فسيصيب أسلوبه المريض والشاذ في الرعاية كبد الإوز الذي يُقدم كطبق معين 


ي إليه - الجنس البشري - يُفشي الأمراض في كل مكان 
حولك, وبالمرض أعني الشقاء الذهني والجسدي, وبشكل فباشرٍ وغير مباشر يُلحق 
بك ذلك الشقاء, ولكن كلما ارتقى كيانك وثنيانك الطبيعي, صار أكثر انفتاخا على 
حياة أفضل, وصار أكثر انزعاجا من كل تلك الصعوبات التي حيط به لا سيما أنك لا 
تستطيع مغادرة المنزل دون فلاقاة ما يثير ألقا نفسهًا أو جسديًا. 


تزداد حرارة منازلكم وسياراتكم وشفنكم في الشتاء وتمتلئ بالأبخرة المؤذية 
بفعل الوقود الفستخدم, وكذلك ما تلفظه الأجساد البشرية التي تتكدس بداخلها. 


قد تدفعكم الضرورات إلى النوم في غرف تعتمد على تلك الحرارة الضارة بصحتكم 
في تدفئتكم وقت الراحة, ويجب عليكم استنشاق هذا الهواء الملوث وأنتم في 
موضع نقاهة لاشعوري إلى أن يتداخل في كياناتكم عندما تستيقظون, وقد يحدث 
أن تتناولوا طعاما تالا وكريها على أفخم موائدكم العامة, ويؤلمكم كل ما ترونه من 
مشاهد القسوة والوحشية والظلم التي تدور من حولكم. 


ذلك هو الفكر الرائج الذي يُسيطر على البيئة الفزدحمة بالأشخاص ويؤثر في 
جودة أفكارك. شئالك فكر أ اظ عقلي - إذا أردت تسميته كذلك - فتجسد قي 
كل ما هو مادي من خولك ويعتمد رونق الفكر وانطفائه على حالة الشيء المادي, 
إذا تناولت ثمرةٌ تالفةٌ من الفاكهة أو الخضراوات قد يسبب لك ذلك شعوزا بالاغتهام 
بشكلٍ غير مباشر, أما الفاكهة الطازجة - بخلاف ذلك - ذات اللون الزاهيء تمنحك 
شعوزا بالنضارة والحيوية. الهلاك - أو في تلك الحالة - التلف, هو تحال المادة 
وتفكك جزيئاتهاء وما تحتاجه هو تناول شيء ذي جسد منتظم (الفاكهة) مثالي, 
لا أكثر ولا أقل تُضجاء تريد تناول الشيء وهو في أوج حيويته - ما أمكن ذلك 
- فيتسنى لك اكتساب تلك الحيوية. ثمة قوانين عديدة للصحة البدنية والعقلية 
تنتهكها بجهل ودون وعيء أو حتى بشكلٍ قسري وقت الاحتكاك بها فبالمقارنة مع 
أمتلة الطعام والهواء والتدفتة التي ذكرتها تؤاء ربما كان اعتمادك الدائم على ركائز 
اصطناعية؛ ولأنك اعتمادي بالفطرة, حلقت بجسي وثقل إليك عبر عدة أجيال نمو 


تجلب الفعاناة بطريقة ما؛ فكثيزا ما ينشط 
الباعث الذي يدفعك إلى تناول الكحول للحظةٍ ثم يترك خلفه وقثا أطول من الألم 
والعناء, للكحول مضرة ولكنها مْضرةٌ ضثيلة بالفقارنة مع الأسباب التي لا حصر 
لها التي تدعو إلى فظاظة وقسوة البشر في النشاط اليومي الذي يدور من حولك 
في الأماكن الفزدحمة, وأكتر خطورة من كونها شيئا لا مكنك الاطلاع عليه على 
الإطلاق يطرأ. في ذهتك سؤال: "لماذا لا أمتطيع الحفاظ على بعض الهدوء والصفاء 
الذهني الذي أدرك أنه يستحق التطلع إليه؟" 


إنفرض أن جسدك قد مرض في الماضي - وبالطبع ساءت حالتك النفسية - هل 
تتوقع الشفاء والنجاة من هذا الصراع الطويل مع المرض في لمح البصر؟ بعض 
عادات الفكر لا ُمكن الخلاص منها إلا بالتدريج, وكذلك بعض عادات الجسد الناجمة 
عن تلك العادات الفكرية, مثل عادة التسرع والقلق, وعادة وضع ضغوطات لا داعي 
لها في أمورٍ ليست الأكثر ضرورة الساعة, وعادة إيقاع النفس في المشاكل, 
وغيرها الكثيز من العادات التي تخترق وتؤثر في كل فعلٍ تؤديه في حياتك؛ جميعها 


ذات تأثير مُشترك ألا وهو الإنهاك, الإنهاك الذي هو أصل الأمراض والآلام والأحزان 
والكوارث التي يُمكن أن يتعرض لها الجنس البشري؛ فما يهك الجسد - وإن كان 


داقع الجهد هو الخير لا الشر أو الإحسان لا الإساءة - ي 
الأسباب العديدة التي تُسبب الالام وانخفاض الروح المعنوية. 


القوة التي ثقاوم 


الجانب الحسي الفبتذل هو ما سنراه في المقام الأول, وقبح النفس هو ما سنشعر 
به ذاتها في ا الأوقات, وسنتتبه لوجود الخير في الأشياء متأخزاء ولن تستحسن 
إسنبغض الكثير منها ما دامت الغلبة 0 الدنيوية أ 


بوضوج في كل شيء, وبذلك يزداد شغفتا بكل شيءٍ تقريقا” ولأننا وجدنا e‏ 
كل شيء, سنحظى به من كل شيء, سنتوقف عن عدم الاستئناس بالأشياء بشدة 


والقسوة و "الروح | تطفى الكراهية على المحبة, سترى ما بير الاشمئزاز 
والائقباض في كل شيء أكثر مما يُثير الإعجاب فيه, وكأن أبصارنا قد شيت عن كل 
ما هو خسن وجميل, وصارت أكثر جدة بكل ما هو بشع وكريه, ثم لن يؤ 
سوى هذه الرؤية الفنصرفة: وهذا الشعور | نحو الشر لا الخير. 


الكراهية والتحامل الشديدان وعدم القدرة على سماع ذكر اسم شخص تبغضه 
هن دون أن يتير ذلك ضجرك وامتعاضك هو إلحاق متواصل للأذى والإساءة بالنفس. 
والقدرة على استحسان الأشياء وتبلور الرؤية لاستكشاف الجيد في أدثى طبيعة 
بشرية, وإبعاد السيئ عن الأنظار هو مصدر قوةٍ وصحة وزيادة فستمرة للقوة لنا. 


على كل حال, المحبة والألفة قوة, وأنت دائقا الأقوى عند احترام الأشياء والآخرين. 

الاجتذاب قانون من قوانين الجنة, والنبذ من قوانين ١‏ ذب الروحانية إلى 
ما تجده أينما كان, فتجد الدرة المكتونة وإن كانت في قلب الوحل, وترى 
بدزة اللين في أغلظ طبيعة بشرية, فثغبت بصرها على تلك البذرة وتتغاضى عن 
الصفات البذيئة الأخرى, إن تفعل ذلك تُشخْر قواها لتلك البذرة وتبعث فيها الحياة؛ 
فإن أدنى الطبائع ترتقي إلى أعلى درجاتها بوجود وتحت تأثير القوة الغليا. 


رون الحقيقيون ليسوا بحاجة كبيرة إلى تفوه الكلمات عند إلقاء العظة بل 
يزفرون من رئتيهم جوا من الألوهية يعيشه الجميع؛ فالمبادئ أو القواعد التي تصف 
مسازا محدذا افعل أو تصرف أو سلوك يجب أن يدركها القلب أكثر من أن تسمعها 
الأذن, الشخص الفتحامل بالنسبة إلى الشخص الفذنب ما هو إلا "3 
بأشواكه من يلمسه إثنا نضع قيود: الاشمئزاز الشديد من 
خلال رؤية النقائص فقط في الشخص الآخر, وما دامت هذه المشاعر ثسيطر على 
عقولناء في حضوره تملؤنا الكراهية بطريقةٍ تجعانا لا نستطيع إثبات الجانب الأفضل 
من أنفسنا, كل ما تكنه أنفسنا من شر وغنف يُلفظ بصوتٍ مسموع ويتبدى على 
وجوهنا وسلوكناء ولا شيء سوى تضارب النزعات لدينا؛ فتصبح في هذه الحالة - 
وإن كنا في حقيقة الأمر الطرف الأقوى - الطرف الأضعف لبعض الوقت, ونضطر إلى 
السماح بتظاول القاصر الذي يجدر بنا تعليمه بالقدوة علينا. 


" روحي؛ يخز 


نا ما دمنا نشعر 


هكذا تولد التهكم والاستخفاف بالآخرين: كراهية وتحاملٌ شخصي بلغا أقصى 
الحدود؛ يحسم الفتهكم ظنه بأن الجميع مُزعجون ويكره نفسه في النهاية, فلم 
يوجد متهكم بصحة جيدة؛ التهكم والصوت الفستهزئ يسمم الدماء, ودائقا ما يبحث 
الشخص الفتهكم عن المثالية في غيره. في 
يجدها من كل من حوله دائقا مثالا وقدوةٌ حسنة, وتتطور روحه الفجبة 
تدريجيًا وتلتئم مع كل من هم على اتصال به؛ فالطباع والصفات الني تتشابه مع 
صفات الذات الإلهية أيضا عدية؛ تنتقل انتقالا حميذا بين الأرواح: ولا تنتقل عدوى 
الشر إلا إذا كانت ثلك الصفات الإلهية ضعيفة. 


أنه يجب إيجادها في نقسه. إن 


الفضيلة شية بديع, وفي التوقيت المناسب سيعلم الإنسان أن الصحة كذلك, 
ولكن لطالما هلع الجنس البشري - ولا يزال يهلع - من الشيطان, بل وعظلم قدره أيضا 
عندما سمح بتفشي الشر فقط بزرعه في كل طبيعة بشرية رديئة, وزرع قناعاتٍ بأن 
لا يُمكن تمرين تلك الطبيعة البشرية على جميع ضروب الخير إلا بالمشقة والألم. 


لن تتمتع بأتم صحة وقوة إلا بنعد الهمة ونقاء الفكر, فنقاء الدم من نقاء الفكر, 
أما الفكر الملوث القانط والفتبزم والباحث عن الأخطاء والمضطرب والوشائي, من 
المؤكد أن يلوث الدخ ويجعل الجسد مليئًا بالأمراض, وبانحطاط الهمة ان تنفع أفضل 
رعاية ثقدمها للجسد كتيزا؛ قد ترتدي ملابس أنيقة وتعتني بنظافة مظهرك بتدقيق 
مُغرط, وقد تهتم أشد الاهتمام بنظام الغذاء, ولكن يتضح الأمر بأنك تُنظف خارجك 
وتهمل داخلك العامر بالقاذورات, عندما يزداد نقاء الفكر باستمرار تصبح نظافة 
الجسد والعناية به نتيجة طبيعية, إذ يطهر الجسد نفسه بنفسه, بل وستصبح العناية 
الحقة بالجسد في كل شيء جه محبب له؛ لن يكون الاستحمام مهمة مفروضة بل 
استجمام» وسينظم الغذاء لما يشتهيه ذوقك, وتصبح الأذواق والميول معيازا 
لقبول الأشياء أو رفضها. 


بلا إفراط ولا تفريط, ستصبح حاسة التذوق السليمة أكثر يقظة وانتباها ! 
ظهرت أول إشارة -وإن كانت إشارة ضعيفة- للاكتفاء أو الشبع؛ فهي إشارة لها لكي 
تتوقف منقا للانفماس في الملذات. 

إنه ذلك الطموح والتطلع إلى الأسمى والأفضل هو ما يجعلك تشهد في الوقت 
الفناسب ميلاًا جديدا للجسد, و'إصلاخا" شاملا في أجزائه وفي شكل وبنية 
البشرة والوظام والدم والعضلات والأوتار؛ جذريًا في النظام الجسدي 
بالتوافق مع ذلك الروحي؛ فالجسد عندما يتطبع بظابع روحي - أي إشباعه بالعناصر 
الأرقى والأسمى - ينطبق ذلك على جميع الأذهان الفتطلعة ذات الهمة العالية. 

تكسبك سطوة الروح على الجسد مناعةٌ ضد الأمراض وثزيد من كل قوةٍ لديك 
وتمنحك قدرةٌ على بذل جهدٍ أكبر بكثيرٍ في أي مجال من مجالات الحياة, وتضمن 


لك عند نهاية الحياة الدنيوية ميتةٌ هادئة وخروجا غير مؤلم للروح؛ خلوذ اعتيادي 
من الجسد الدنيوي للنوم ثم استيقاظ في الجانب الروحي الآخر من الحياة. 


الخطوة الأولى في سبيل الوصول إلى شفاء النفس تكمن في الفطالبة بعناصر 
الصحة والقوة وإبعاد المرض, أي أنك إذا دعوت بمجيء تلك العناصر فسوف تأتيك؛ 
فالقوة أو الهمة غنصر من الروح أو المادة الأنقى, وكلما اعتادت رغبتك على الدعاء 
باكتسابه أكتر استجاب دعاؤك بشكل أسرع: هذا هو شر الحفاظ الدائم وتصاعد 
الهمة أو أي صفة ترغب في تنميتها والحفاظ عليهاء حينما تشعر بنقص في القوة 
- وستكتشف ذلك سريقا بالإشارات - اظلت, ادغ, وارغب في المزيد؛ فتناغم تلك 
الرغبة والطلب مع العناصر هو ما يؤدي إلى تدفق واتصباب تلك القوة. 


قد تفتر جمتك, ولكن عندئذٍ تخضع عزيمتك تبقا لذلك لعملية ثحدث سيلا فوريا 
من القوة, بمجرد أن تضع نفسها في ظروف معينة لاستقبال هذا السيل.لنفترض أنك 
استيقظت صباح يوج ما فنهكا خاملا لا يقوى جسدك أو ذهنك على أداء أي شيء. 
اصرف ذهنك عن التركيز على توعكك قدر الفستطاع, وركز تفكيرك قدر ما استطعت 
في القوة والحيوية والصحة والتشاط, وريثها تخلق الفعينات تلك الحالة المزاجية, 
حاول تثبيت أفكارك على تأمل شواهد ودلالات قوى الطبيعة, كالعاضفة والإعصار 
والأمواج الفتلاطمة وعطقة الفحيط وشمس الصباح الفتوهجة التي ثشرق بكل: 
مجدها لفجدد نشاط وقوة الإنسان والحيوان والنبات. استرجع تلك الشخصية التي 
كان لها تأثيز قوئ فيك إذا كان شالك تصويز لها في النئر أو الشُغر اقرأة بصو 
مسموع أو بصمت؛ فبذلك تضع العقل في الطريق الصحيح لتاقي القوة 

خلاصة القول: فكر في القوة والطاقة وستجذبها إليك, فكر في الصحة وستتمتع 
بهاء دع عقلك يُسهب في الضعف والمرض الدائم والجانب الفظلم, وكل ما يقبط 
العزيمة ويُكدر العيش ويجعل نظرتك للحياة نظرةٌ سوداوية, وسئجذّب إليك كل 
عناصر الفكر المؤذية. 


مثلما يجلب التلف مزيدًا من التلف عندما يُصيب الأشياء التي نراهاء يجلب أي 


تسلسل فتلف من الأفكار مزيدًا من الأفكار الفتلفة عن الأشياء الني لا نراها. 

ينشغل العديد من الأشخاص المصابين بمرض أو وعكةٍ لاشعورثًا بالشكوى 
والتذمر أكثر من رعاية الأجساد المصابة بما يشكون مته, فيداومون على التفكير 
فيه والتحدث عنه؛ لأنهم في حقيقة الأمر متعطشون إلى التعاطف والشفقة على 
الأذى أكثر من الجسد القصاب به, بالتالي يُصبح التعاطف الذي يُظهره الأصدقاء 
المحيطون هو ما يُفاقم الإصابة والوعكة, في حين أن الأفكار الصادرة من المريض 
والأصدقاء من الأصلح أن تتركز على الوسيلة التي يستعيد بها المريض صحته وقوة 
جسده؛ إذا أردت مساعدته يجب أن تزداد قوة جذبك للأفكار التي ثعيد له الحيوية, 
كلما تكائفت تلك الأفكار المؤذية التي يطرحها كل من يحيط بالشخض الفضاب 
عليه. ولا تنش أن هذا الكتاب لا برهن على أن الكرب دائقا ما يُمكن تنفيسه كلمح 
البصر؛ العقل الذي لطالما اتخذ دون وعي الاتجاه الفعاكس الذي يركز على ضعف 
النفس لا يُمكنه أ, اتجاهه على النقيض نحو اجتذاب القوة فباشرة؛ فربما ضار 
فتأقلقا وفتمرئا على الاستغراق في الجانب الفظلم وكأنه عاجزٌ عن رؤية أي جاتب 
آخر, ولكن ما ذمت تحاول وتثابر ستزداد قوة الحالة المزاجية المنشودة التي تجذب 
القوة والنشاط, لا بد من بذل الجهد حتى وإن استغرق الأمر بعض الوقت؛ كل ذرة 
لن تذهب هباء على الإطلاق, ولكن لا تطلب, 


بطريقة اعتباطية وجائرة أن يتعافى أي عضو أو جهازٍ عضوي في جسدك من الأذى 
e‏ م مسال عن زوك قله حياةً جسدية ينفرد 


وق فا 
قهمتها الهضم, والرئة مهمتها التنفس, كل متها - بقفهوج ما- منظومة مُسَعقِلة بذاتها. 
وجميعها مهيأ لاستقبال تأثير غنصر يُخفف عنها ويُعيد لها الحياة يُسمى 'الخب' 
وهو غنصرٌ يُمكنك إرساله؛ ضفد الجروح بحب ولطف ولن تستوحي تلك المداواة 
الحتونة فكرة هذا الغنصر فقط وإنما سينزل على الجرح كالمرهم فيلتئم و: 
الأجزاء الفمزقة طوزا بعد طور. جرب أن تربط هذا الجرح بتهاون وثفور أو أن ثقؤه 


أثره متكدزا وكأنها فهمة مُزعجة, ولن يؤثر ذلك الشعور في هذه الفداواة الفهملة 
الجافة فقط بل ستعجز عن تهدئة الجرح وتعزيزه بالفنصر الذي يحتاجه, ألا وهو 
الخب, جرب أن ثلئمه بكرو فعلي وسثسمم وثلوث بنفسك الجزء الفصاب؛ فالكراهية 
غنصر الشم الأساسي, والمحبة غتصر الشفاء الأساسي. 


القاعدة والمنوال ذاته يصدقان على العين ذات النظر الضعيف, والأذن ذات السمع 
الثقيل, وأي عضو يعاني وعكة أو ضعفًا, سثشفق عاطفتك في بعض الأحيان على 
العضو المتوعك, من هذا الفنطلق اطلب متها استعادة قوته, لا ترتدع من سذاجة هذا 
الكلام الواضحة, ولكن جربه لعله يُفيدك. 


إذا كنت فنزعجا أو قتبرقا من أن العين أو الأذن لا تؤديان وظيفتيهها بشكل سليم, 
فذلك لأنك لا تفعل شيا سوى أنك حؤل ذلك الغنصر الذي يقير التبرم إلى ذينك 
العضوين, فثئير سخطهما وثتقل عليهما وهما يبذلان قصارى جهودهها. 


لم يتوصل الجنس البشري حتى الآن إلى الحياة المثالية الكاملة نسبا؛ فحياة 
كهذه تعني حياةً وجسدا يخلوان من المرض أو الفعاناةء وكذلك حياة بلا شكلٍ 
للموت الجسدي الذي نعرفه اليوم؛ الحياة المتالية - ويتعدد مفهوم المتالية لدى 
البشر - هي الحياة التي يرتقي فيها العقل والروح أو يكتسبان قدزا كبيرًا من القوة 
بمجرد التضرع أو طلب القوة, أو بعبارة أخرى جعل العقل كالهفناطيس وضبطه في 
الاتجاه الصحيح ليجذب القوة, ليصبح قادرًا باستمرار على استعادة صحة الجسد أو 
تجديده وزركشته بمواد أرقى وأجدد وأكثر حيوية, وكذلك ارتداء هذا الجسد وخلعه 
كما يحلو لصاحبه, مثلما قعل يسوع المسيح بعد ضلبه قباشرة؛ ربما فتك اليهود 
بجسده فقط, ولكن كان لروحه القوة التي مكنتها من تقمص جسي جديد, وهنالك 
تسجيلٌ آخر لتلك الصورة وهو صعود إليا النبي إلى السماء, ما رآه رفيقه اليسع النبي 
هو جسد إليا الروحي أو جسده الأسمى, الجسد الفقابل لنظيره المادي, وهو جسذ 
يتكون من غنصر رفيع للدرجة التي تجعله يتمكن من استخدام نوع من الجاذبية لم 
يتوصل إليه غلماؤنا؛ الجاذبية أو القوة التي ترتقي بالجسد صعوذا, بعكس اجتذاب 
الفقل أو الجاذبية الأرضية التي تجذب الأجساد إلى أسفل فتسقط على الأرض. 


هذه هي الجاذبية التي تجتذب الطموح؛ كل فكرة أو رغبةٍ نطمح في تحقيقهاء إذا 
كانت أنبل وأكثر تهذيها وتحرزا من الضغائن والعداوة الفضمرة للآخرين وأكثر نفقا 
لهم دون شروط تعجيزية, هي شيء بعينه, وهي قوة عناصر خفية تتجه بالأجسام 
وتسحبها بالفعل إلى أعلى - بعبارة أخرى - بعيدا عن الأرض, أو أي شكل من أشكال 
ذلك النوع الأكثر انحطاظا من الروح التي ثرى بالعين المادية, أو تُدرَك باللمس التي 
تُسميها المادة. 


هذا هو التسلسل الفكري الطموج الذي تستمده من العوالم القليا -عوالم الروح - 
أو الغنصر الذي ترغب فيه وتنوق إليه وصلي وتدعو من أجله, عددئٍ تجعذب من 
ذلك الفنصر الخفي الذي يتذاخل ويندمج مع جسدك وروحك ثم يبدأ في سحبك - 
بمعنى الكلمة- إلى عالم وغنصر حياة أعظم وأوسع وأنقى كائن في نطاقات بعيدة 
عن كوكبنا. وسيجعل - كلما التزمت بهذا التفكير الطموح - وقفتك أكثر استقامة 
وانتصاناء فعبارة "الرجل القويم” ثشير إلى أن تأثير هذا الغنصر الخفي الذي أتاك من 
الطموح يقؤمك جسديًا وروحيا؛ يُعثل وضعية كل عضو جسدي لديك. 


إنه تيار الفكر المجذوب من نزعة الأفكار البدائية الفاسدة أو النزعة الأنانية 
الهوجاء. هو ما يسعى فقط إلى الإرضاء الشخصي دون تفكيرٍ أو اكتراث للآخرين؛ 
الأفكار أو النزعة السوداوية وفتور الهمة وإنكار الذات وانتقاص قيمتها تأتي' 
نتيجة الأشياء الدنيوية والجسدية التي تهيمن على عقولناء عندما سيطر 
الجاذبية الأرضية -أو بتعبير آخر- جاذبية الأشياء المادية على حركتك, ستستمر في 
تقويس كتفيك وجعل رأسك فنحنيا وخفض نظرك, وسينحني قلبك بطريقة ما 
بكل ما تحمله الكلمة من معنى, من شدة العناء أو القلق أو الفضب أو أي شكلي من 
الأفكار التي تفتقر إلى النضج والجكمة أو ما اجتذبته من الأشياء المرئية أو الصور 
الأكثر بدائية ووحشية من الروح؛ ستتغير وضفية كل عضو في الجسم بالطريقة 
ذاتهاء وستميل نحو الأرضء فدائقا ما تتمائل الأشياء والأشكال المادية مع الأشياء 
والأشكال المعنوية تماتلا دقيقا وحرفيا؛ شكل جسد كل رجل وامرأة, وتعبير الوجه. 
وكل إيماءة وسلوك يتبعونه حتى عند أقل الأمور أهمية. وصحتهم الجسدية. هي 


انطباق دقيق لحالتهم المعنوية, أو بتعبيرٍ آخر: طريقتهم في التفكير, إنه تكراز لما 
تطرحه المادة غير المرئية في الحركة والمادة المرئية. 


ولكن في الجانب الآخر, كلما تملكك اجتذاب الطموح والرغبة في أن تتشبه 
أكثر بالآلهة أو الإلهات: والإصرار على التغلب على الشر الذي بداخلك كله - والذي 
هو السبيل الوحيد للتغلب على أي شر خارجي أصبح قوامك تماشها مع ذلك أكثر 
رشاقة واتسعت عيناك وأصبحت أكثر يقظة وانشرح قلبك وتوردت وجنتاك من فرط 
الحيوية, وتشئع دمك بالمزيد والمزيد من الغنصر القوي الأسمى, ليمنح أطرافك 
القوة والحيوية وليونة ومرونة الحركة, عند ذلك تتجرع قدا لا ينضب من إكسير 
الحياة, الذي هو ليس أسطورة بل حقيقة وإمكانية روحية. 


ولكن لا يزال اجتذاب الأشياء الجسدية أو الفنصر المرئي يُسيطر على جتسنا 
البشري حتى الآن؛ فلقد اعتاد قول إن لا وجود لشيءٍ سوى ما يُمكننا رذ! 
إدراكه بحواسنا الخارجية الضعيفة والرديئة, إلى أن اختفى كل شيء بالنسبة إلينا؛ 
قد يموت الإنسان عطسًا وإن كان محاظا بينابيع المياه الباردة ما دام أنه لا يعلم 
بوجودهاء قلا وجود لها بالتسبة إليه من الأساس, ولقد كان حالنا مشابها لذلك 
التصوير. لن يكون موت الجسد مؤلقا بالنسبة إلى الأجيال الفستقبلية التي سقصبح 
أكثر تحضرًا وتهذيبا على سطح هذا الكوكب كما هو الحال في الوقت الحاضر؛: 
فلقد كان هذا الموت المؤلم هو النتيجة القباشرة لارتكاب الخطايا ومُخالفة قانون 
الحياة, ستصبح نهاية الجسد في ال تقبل ميلادًا ونشأة لجسڊ مادي جديد كان 
الجسد القديم له بمقابة القشرة أو الغلاف الذي يُغطيه إلى أ ج ويُصبح مستعدًا 
للظهور, بطريقة أشبه بتطور وانسلاخ العثة أو الفراشة عن شرنقتها؛ ستحدث 
هذه التغيرات وهذا النمو على فتراتٍ زمنية أقرب وأقرب إلى أن تبلغ الروح هذه 
الدرجة من القوة التي ثمكنها من اختيار واجتذاب - على الفور ومن بين كل العناصر 
الفحيطة بها جسدا تسكنه كما يحلو لها في هذا الطور من الحياة. هذا هو الأمر الذي 
تنبا به بولس الرسول عند قوله: "أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟"(كو 1 
5 55), وتنبأ به مرةٌ أخرى عندما كتب: "آخر عدو يُبظل هو الموت"(كو 15 1: 


1 
و 


6) إننا نستشهد بأقواله لأن ما من فعلم جليل قد تنبأ بعك الإمكانات ببساطة 
ووضوج أكثر منه, بالتأكيد كانت معروفة لدى الفعلمين الآخرين الذين ذكرهم تاريخ 
البشرية الفسجل وغير الفسجل على هذه الأرض الذي يعود إلى عصورٍ أبعد بكثيرٍ 
من تلك التي يُمكن اكتشافها من تصوير الفسيفساء. 

هذه الحقائق وهذه الإمكانات التي تساعدنا على تفادي الانحلال والهلاك والألم, 
وتساعدنا على تجديد أجسادنا الحالية, أو اتخاذ أجسادٍ أجدد وأنقى وتتمتع بصحة 
أفضل, وعيش حياة مفعمة بالحيوية, لها فينا تأثيز بال اليوم, ويجب ألا نظن أن 
هذه العبارات المكتوبة ثخاطب وستؤثر فقط في جيل قادم من الجنس البشري في 
الفستقبل البعيد؛ إنها تخاطبنا نحن أيضاء إنها إمكاناث لنا أيضا.. لدينا قوى تخصنا 
نجلب بها حياةً وجسذا جديدين, ولكن إن لم تعلم بوجود هذه القوى التي تمتلكها. 
لك أن تستخدفها؟ |: في هذه الحالة كشخص يُعاني من فقرٍ شديد يملك 
معطفا رثا في بطانته فتق مرق بغفلة ورقية قدرها ألف دولار من دون أن يعلم 
بوجودها. 


هذا العلم بالنسبة إليك هو "اللؤلؤة كثيرة الثمن" (مت46: 13)؛ لا يُمكنك بيع هذه 
اللؤلؤة ولا يُمكنك استبدالها مع اللؤلؤة التي يملكها قريبك ولا مكنك جمع واكتفاز 
قواه الخاصة به؛ يُمكنك فقط تنمية واستخدام ما يخصك وحدك. 

لعلك تتساءل الآن: "هل من الجائز أن تنحقق هذه الحقائق والفعجزات في زمننا 
وعصرنا العادي الذي لا يتميز بشيء؟" ولكن عصرنا ليس عاديًا وليس عصزا وزمئا 
يخلو من الفعجزات, بل قِصر نظرنا إلى الأمور هو ما يجعل زمتنا يبدو عاديًا؛ إننا 
فحاطون بالمقومات والعناصر ذاتهاء ونمتلك بدرجة أو بأخرى القوى ذاتها التي عبر 
بها الشئان التهود الثلائة من خلال نيران الأتون الفتقدة سالمين دون أن تحرقهم, 
والتي أخضع بها النبي دانيال - من خلال ممارسته للقوة الأعلى من الفكر البشري - 
وحشية الأسود في الجُْبْ (العرين). ونفض بها بولس الرسول الأفعى السامة عن يدة 
إلى النيران, وصنع بها يسوع المسيح معجزاته الريانية. 


ثم تسأل: "أليست هذه قوى الله؟" بلى, إنها هي قوى الله أو روح الخير 
اللامتناهية التي لا يسبر غورهاء تعمل وتؤثر في كل جزء من وجدان أبنائه (عباده) 
وتشكل قواهم الباطنية كلما استحضروها وطلبوها وألحوا على طلبها واتكلوا عليها؛ 
الأمر بيساطةٍ هو تفوق الروح القليا على الروح الدنيا الاكئز انحطاظا. وكل العناصر 
المرئية أو ما تسميها المادة هي تجسيذ لتلك الروح الذنيا. 


الطموح, والدعاء الصادر من القلب» والفطالبة بأ تصبح بحالٍ أفضلء وأن نمتلك 
قوة أكبر, وأن تصبح كائنات أرقى, سيجلب لك مزيدا من العناصر والقوى الأسمى أي 
الروح, ولكن الدافع لذلك يجب أن يكون الرغبة العارمة والصادقة في منح ما تلقيته 
للآخرين؛ لا ينبغي اجتذاب كل هذه القوى إليك إذا كنت تنوي العيش لذاتك فقط؛ قد 
تكتسبها بدرجةٍ كبيرة وتحقق بها الكثير, وقد يجلب لك مطلبك - إذا كنت ثفكر في 
ذاتك - المنازل والتروة والجاهء ولكن الطلب بهذا الدافع الأناني ان يجاب في النهاية 
سوى الفعاناة والمرض والخذلان. 


الفصل الثالث عشر 
الارتقاء إلى الفكر الجديد 
الفكز الجديذ حياةٌ جديدة 


عندما يطرأ في ذهن الفخترع اختراع أو اكتشاف جديد, يملأ ذلك قلبه فركا؛ 
تتدفق الدماء في عروقه بقوةٍ دافعة لم يألفها من قبل ويبلغ الكاتب أو الشاعر 
قمة السعادة والابتهاج الغامر عندما تخطر في ذهنه بنت الفكر التي ثلهمه الإبداع؛ 
أقصد هنا فئة الكتاب والشعراء الفبدعين القليلة نسبياء لا الغالبية منهم الذين 
يستعيرون(14) نار العبقرية ويشعلون بها مضابيج نجاحهم الزائفة ثم يقدمونها 
وينسبونها إلى أنفسهم. ما تسميه ب "الخبر السار" وقتما نعيش فترة فظلمة من 
الانهيار المعنوي وفتور الهمة, وهو تحقيق رغبةٍ يسهل تحقيقهاء والتخلص من 
اضطراب أو خطورة, ما هو في النهاية إلا فكرة؛ ليس سوى صورة ذهنية للشيء 
المرغوب لا الشيء المرغوب تفسه» ولكنه الوسيلة التي تجلب القوة لكامل الجسد. 

المشهد القمتع أو العرض المسرحي الفذهل الذي أحسن ممفلوه أداءه لدرجة 
استحواذ انتباه جميع الفتفرجين, أو لقاء شخص نتجذب إليه بشدة أو المسعى 
الذي ثلاحقه بكامل شففنا أو النشاط أو الفن الذي يأسرنا ويثير اهتمامناء كلها أشياء 
ثفذي وثنشط الجسد كالطعام, ولكن الانغماس في خميا اللحظة قد يُمحي أو يُصرف 
اشتهاء الطعام المادي عن الأذهان, إِذّا نحن لا نحيا بالخبز وحده؛ بل تحتاج غريزتنا 
إلى طعام فكري طازج لا يتناقص أبڈا. 

قد يفسد التكرار السرحية الفبهرة ويجعلها فملة عند رؤيتها للوهلة الأولى: وقد 
يُفسد الاعتياد اللحن الأحاذ ويجعله هُبتذلًا عند سماعه للمرة الأولى. وحتى نوع 
الأفكار التي تدور في أذهاننا الأكثر إغراء لناء قد نتوق إلى تغييرها في وقت ما؛ قد 
تشاهد المسرحية أو القضة التمثيلية أو المؤدي مرة أخرى باستمتاع زائد, ولكن في 
الوقت الفناسب؛ ريما تأثير من يُرافقك أثناء الفشاهدة أو نمو وتطور أداء الفمثل 


والمؤثرات الفحيطة به أو قدرتنا الجديدة على رؤية ما لم نستطع رؤيته من قبل, 
هو ما يجعله الوقت الفناسب. 


استحضر إذا كل الأفكار الجديدة, وإذا تفضلت, وجدانًا جديذاء وغذاء جديا 


الغذاء اللازم لجعل صحة الإنسان الجسدية والعقلية مثالية نسبثا كالخبز الذي نأكله؛ 
فالفكر القديم - التكرار الفستمر للفكر ذاته - يتضمن جْزْءًا من الهلاك وجمود العقل 
وتكاسل الجسد . 


لنتخل اننا نستيقظ كل صباخ ونجن على يقين تام أن كل يوج يطوي لنا بدرجاتٍ 
متفاوتة حماس الاكتشاف في شيء ممع وشفيد لنا وكذلك للآخرين, شيء يُمكتنا 
ويُمكن للآخرين احتماله؛ شيء فحتمل لمدى الحياة, أو شيء غير متوقع متبعث 
من حقائق الفاضي, والقي كانت في الماضي تبدو مزدهرة, أو شيء يُخبرنا كيف 
يُمكن للحياة أن تظل مليئة بالملذات الحميدة والدائمة, أو مبدأ قانون عظيم في 
الطبيعة لاخظنا وجوده ريما لأول مرة في بعض الأشياء التي ُسميها حتى الآن ب 
"صغائر الأشياء": أو في تساقط أوراق الشجر أو لون الور التي صبغتها نسائم 
الخريف الباردة بلونها الزاهي الذي يكاد يُضاهي زهو لون دفء الربيع؛ أو يطوي لنا 
ما يجب أن يكون فتعة للعقل الفنفتح الفتقبل للأفكار الجديدة لكي نحظى اليوم 
بقدرة أكبر على تهذيب الطباع التي كدنا نفقد الأمل في تهذيبها البارحة, وقدرة أكبر: 
على الصبر والجَلّد عند أداء عملي ستعص, وعلى الثبات والجرأة, وعلى إدراك ورؤية 
الجمال فيما مر مرور الكرام في اليوم السابق. وعلى التحكم في الشهوة الجامحة 
وطرد الأفكار الكريهة التي لن يُحمد غقباها. 

أليست هذه أفكاز فشجعةٌ ومبشرةٌ بالخير وواهبة للصحة والحياة؟ هذا التسلسل 
ثم الارتقاء إلى هذا الفكر الفتجدد دائقا لا يعرف الجمود ولا يعيقه شيءَ في أي 
منحى من مناحي الحياة, بل يُظهر اعتناء بك بسؤال "هل تشعر بالاستقرار اليوم؟ 
فتجد القوة والفتسع والقدرة على أن تشعر باستقرارٍ أكبر غذاء"هل كانت مجهوداتك 
السابقة في الموسيقى أو الرسم أو الكتابة أو التمنيل أو الخطابة هي أعظم 
انتصاراتك؟". فتجد وسيلةٌ تجعل بها أداءك أكثر إتقانًا غا وذلك لن ينتقص 


من الجهود السابقة شيئًاء بل هو كفجرد مسحة جميلة ورقيقة من اللون ليزيد جمال 
لوحة هي بالفعل لوحةٌ خلابة. 

الوعي بهذا التهذيب الفتزايد باستمرارٍ ودون انقطاع هو أيضًا غذاء للعقل الناضج 
الفتطور, بخلاف الخُبن بل هو حبر بالفعل؛ إنه "خبز الحياة" (يو 6: 35), وسيصبح 
طلبنا المرجو من الله ك “كفافنا من الخبز اليوم ")مت 6+ 1) ألم تكن أيضا هذه 
الفكرة التي تخطر في ذهنك كل صباح, أن فنالك قوة غظمى وروح لافتناهية 
بإمكانها كل الإمكان دائقا أن تنعم عليك بالبصيرة, التي تساعدك على اجتياز 
الصعاب, سواء أكانت صعابًا داخلية مع النفس أم صعابا خارجية مع الحياة اليومية. 
لا سیا إذا كانت هذه 


القوة, وما لها من قدرة على الإعانة. 
وأصبح الرجاء يقيئا؟ 


قد تجلت لك بوضوج في العديد من الأوقات 


لنفرض جدلا أن الفكر الجديد تحفيز صحيء, وكذلك غذاء ضروري لحياةٍ أفضل, 
هنا يأتي السؤال: "كيف نستحضره؟" أو بعبارة أخرى "كيف لأقلم أنفسنا أو كيف 
تصبح أكثر قابلية لاستيعاب كل ما هو بديعٌ ونافغ في الطبيعة؟", قفي ديننا دائقا 
ما يتضمن الشيء البديع النفع, قد تسخر من بساطة الإجابة, ألا وهي: "عش 
ظاهرة". 


هذه العبارة تحمل في طياتها الكتير؛ الكتير مما ينبغي فعله في الكثير من 
الحالات؛ الكثير من النزعات الفطرية التي ينبغي أن تتفوق على غيرها؛ الكثير من 
الصعوبات التي ينبي مواجهتها؛ الكتير من الظروف الضرورية لهذه الحياة الصعبة 


يبدو أن شهوة الجمع هي قانون ثابث في طبيعتنا؛ ففي صورته ين 

المال, وفي صورته الأسمى يجعلنا نشتهي جمع القوى وسمات العقل الرفيعة, 
فيقول جامع الأموال برضا وسرور في المساء: "لقد أصبحت أغنى مما كنت عليه في 

الصباح بمئة أو خمسمائة دولار" هذا الفكر الذي أثار إعجابه هو بالنسبة له "خبز 


الحياة", ولكنها ليست حياة هنيئة دائمة؛ إن لم تكن حياةً غير صحيةٍ على الإطلاق. 
وقد يقول شخض آخر في المساء: "لقد أصبحت أغنى مها كنت عليه في الصباح 
بعزيدٍ من الجلّد والصبر, بمزيدٍ من المهارة والإبداع في فني, بمعرفة نافعة لم أكن 
أعلم شيئا عنها منذ أربع وعشرين ساعة". 

ألم نتنبه بشكل كامل لفكرة أننا أوعيةٌ للأفكار بعد؟ وهل تنبهنا للفكر والمعرفة 
وقوتها؟ ولفكرة أن قدرتنا على استيعاب كل ذلك لا حدود لها؟ وأن مخزون قوة 
المعرفة والفكر الجديد في هذا الكون لا حدود له أيضًا؛ كله ملك لنا تأخذ منه قدر ما 
نشاء؟ وأنه كالمصرف الذي ان يُفلس أبد الزمان؟ ٠‏ 

ثمة العديد من الأشياء والحوادث الشاذة والفشاهد من حياتك الماضية من 
الأصلح لك نسيانها لا ذكرها؛ نسيانها يُتيح دخول فكرة جديدة أي حياة 
وذكرها يُحيل بينك وبين هذه الفكرة أو الحياة الجديدة. 


جديدة, 


ما عنيته من "نسياتها" هو ضرورة أن تتجنب العيش في مشاهد الماضي 
والذكريات الأليمة, ولكن من الفستحيل نسيان أو محو أي شيء ركزت انتباهك عليه 
کات یو اداو رول ما ترايت" أو جاب أو لصيعه أو مده قد يدان في ععللتم 
ومن الجائز أن يُعاد إلى الذاكرة مرةٌ أخرى في ظروف بعينها. لذا كلامو سا 


كلمة "نسيان", من الأفضل ومن المستصوب قول إنه يجب 
صرف وطرد المشهد الذي يجعلك غير مسرور من ذهنك, أو أَيّا ما تجد أن تذكره لن 
يُجدي لك نفقا. 


يستحيل طمس أي شيء كانت قد نقشته ذاكرتك على ألواحها ذات يوم لأي مشه 
أو حادب أو تجربة؛ أصبح جزءا من روحك وذاتك, أو يُمكن القول بعبارة أخرى: إن 
روحك مصنوعةٌ من كل خبراتها وتجاربها السابقة وما ترتب عليها من ذكريات تعود 
إلى ماض أزليء بعضها شديد الوضوح وبعضها غامض وكثيز منها متوارٍ عن النظر 
في الوقت الحالي: ولكن يُمكن لبعض الأحداث استرجاعه بالكامل. 


إبادة تلك الذكرى - إن استطعت فعل ذلك - تعني إبادة جزء 


فالتجارب كلها مُفيدةٌ للحكمة لما ثقدمه أو ثظهره لهاء ولكن بمجرد أن اكتسبت 
الحكمة والمعرفة من أي تجربة لا حاجة ولا فائدة من تكرارهاء خاصة 
تجربة سيئة؛ إنك ثكررها بشكل فعلي عندما تتذكرهاء أو عندما تعيشها مرةٌ أخرى في 
ذهنك, هذا ما يفعله الأشخاض الغارقون في التفكير في فواجع وخيبات الماضي, 
وهذا ما يفعله الأشخاص الآسفون على شبابهم الزاهر الهانئ الذي يُداقض كهولتهم أو 
شيخوختهم المليئة بالإحباط والكابة. 


عش في الذكرى الجميلة من شبايك إن كنت ترغب في ذلك؛ سيفيدك, ولكن لا 
ترسمها بكل ما عليها من إشراق وحيوية على خلفية الحاضر القعتمة؛ لا ثفكر في 
هذه الذكرى على هذا المنوال, تذكر أن وقت طفولتك وشبابك بكل ما فيه من نضارة 
وحداثة, كان أيضًا وقت شيخوخة أشخاص آخرين, حيث بدا العالم سخيفا وكنيها. 
حيت أرهقتهم كل تلك الحياة التي ظدوا أن بإمكانهم إخضاعها وحيث لم يعد يد 
شيء إلا وكان مصيره فقدان الحيوية ثم الهلاك, وتذكر أيضًا أنه إذا كان العالم يبدو 
اليوم أقل إشراقا مما كان عليه في السابق, وإذا كانت الشمس تبدو وكأنها دائقا ما 
تفرب لا ثشرق, فهي تبدو لطفلٍ أو طفلةِ في العاشرة أو الخامسة عشرة من عمرهما, 
كما بدت لك في ذلك القمر؛ لا يُمكن لشخص أن يستمتع بحياته كما استمتع بها في 
الماضي وهو محتفظ بجسده المادي ويرفض التركيز والائفتاج على الفستقبل؛ فهو 
يجمع بذلك مزيدًا من الأفكار الكنيبة والففقلة ومزيدًا من هذا الفنصر الذي يتجسد 
على الجسد؛ سيصبح لحمه ودمه وعظامه عندئذٍ تجسيدًا فعليا لانطفاء الروح 
واستنزافها. 


لا د وأن يفضي العيش بهذا العبء الفتزايد إلى الضعف والعناء مهما بلغت الروح 
من قوة على تحفله, ولكن العقل الرافض لكل ما هو قديم ولا يُجدي نفقا له. ودائم 
المضي فذقا نحو كل ما هو جديد, يستجمع الفكر الجديد, وكل ما يجلبه من تجدد 
وازدهار ميقجسيه على الجسد. إنه أنت من يجعل "الأشياء من قبل" سارة أو غير 
سارة بالنسبة إليك. حسيما كانت طريقتك في التفكير الفسبق فيها. 


هنالك فئةٌ من الأشخاص إذا كانوا يواجهون صعوبات, واقترح شخض ما سبيلا 


للخلاص من هذه الصعوبات, يعترضون على الفور ويضعون العراقيل في الخطة التي 
اقترحها, فلا يجدون مفرًا من مواجهة تلك الصعوبات, كذلك عندما نميل إلى وضع 
العراقيل في كل ما ثفكر فيه, نصنعها بالفعل؛ عندما تستلقي على فراشك مستيقظا 
في الليل, ثطيل التفكير أو فتش ذهنك لإيجاد مشكلات من الفحتمل حدوتها أو 
تختلقها من لا شيء. إنك تُسيء بذلك استخدام قوتك, وثقابر فعابرة مهدورة لتمهيد 
الطريق إلى تلك المشكلات. 


قي كل أمر من أمور الحياة يجب أن نواصل سعينا في عقولنا إلى نجاح التتيجة 
بإصرار, ويجب أن نرى في أذهاننا وفخيلتنا أن الشيء الذي خطط له قد تم بتجاج 
وأن الأسلوب والمنهاج الذي ؤسسه في وضع صالج لاتخاذه, وأن الأعمال أو المهام 
التي نؤديها في تقدم وتحسن فستمر وأكثر إدرازا للمكاسب. أما قضاء الوقت 
واستتقاد القوة في الالتفات إلى الماضيء والعيش في سسکا وحفياته مرة أخرى 
ومن هذا النشاط العقلي استحضار المزيد من الصعوبات والتصديات هو كأنك فضي 
وققا وتستنفد قوتك في تخريب أعمالك, أو أنك تضع بيدك العقبات والصعوباث في 
لتحقيق ما ثريده بقفتى حرفي. 
إن نسيان الأمور الماضية والمضي فذقا نحو تلك التي بصددها في الوقت الحالي 
هبدأ له العديد من التطبيقات العملية بشكلي مكتف يرتكز عليه كل نجاج في العمل 
فالأشخاص الذين يتخلون عن الأساليب القديمة وتوجهوا بتفكيرهم نحو الأساليب 
+ إن أكبر نجاج مالي, أما الأشخاص الذين كانوا قد بدءوا مسيرتهم 
المهنية في شبابهم الجسدي فتخذين أساليب جديدة وظلوا متشبثين بتلك الأساليب 
التي لم تعد جديدة مع تقدم الغمر هم حفًا في مسار العودة بكل معنى الكلمة, قد 
تدفق المال عليهم ولكن أساليبهم قديمة ومهجورة بالفعل, سيشهدون بعد 
عدة سنوات تبديلا في أسلوب عملهم بأسلوب جديد. 


إذا كنت ثعاني ضعفا أو مرضا في أي ساعة من الأمس, فلا تبتدئ اليوم بإطالة 
التفكير فيما عانيته من ضعف أو وهنٍ في تلك الساعة؛ انس الأمر واختزل التفكير 
فيه واستبدله بالانصراف والتطلع إلى الأمام بالتفكير في القوة والعافية والحيوية, 


فأنْتَ في واقع الأمر ثهيئ الظروف التي توقعك في المتاعب الجسدية ذاتهاء عندما 
تنظر بعقلك إلى الخلف وتستفرق في التفكير في ضعف وانحراف صحة الأمس. 

ابدأ يومك في التفكير بالنظر صدد الشيء الجديد, وعندما ثفكر في الصحة والقوة 
وقت ائخفاض حيويتك تُهيئ الظروف التي تمنحك تلك الصحة والقوة, وإن لم تأتك 
في اليوم الأول في تلك المحاولة, حاول مرة أخرى في اليوم القالي ثم التالي؛ الحال 
الذي تسعى للوصول إليه سيأتيك في الوقت الفناسب. 


لعلك تقول لي في ذهنك الآن: "كيف يُمكنك إتبات هذه التأكيدات؟ لم يحدث 
وأن أدركها أحد في عصرنا الحالي. بل الهلاك والموت هما ما يُدركان كل شيء في 
النهاية". 

تستطيع أن تبدأ بنفسك لكي ثبت صحتهاء إذا جربت أي أسلوب من الأساليب التي 
اقترحتها فنا لتشكيل أفكارك من أجل الحصول على نتائج مثمرة ولم ثثبت سوى 
صحة القليل منهاء فعلى الأقل ستكسب بعض الثقة في هذا القانون, ولكن إذا كنت 
قد أثبت بعضًا من صحة القانون, فهل من المعقول قول إنه سَيفيث غير ذلك إذا لم 
تتبعه بهذا الثوجه العقلي؟ 

الأحكام الفسبقة والتحيزات غير المنطقية هي وليدة الاستغراق الفستمر والعيش. 
في الماضي؛ فغالها ما يعيش الرجل الذي يبلغ الستين أو السبعين من عمره حالات 
مزاجية وأعرافا وعادات خاصة بشبابه, ويُصدق أنها الشيء الأصلح والأنسب 
له وريما ينظر بازدراء وتحامل إلى الرجل الذي يتعين عليه ارتداء سروال قصيرٍ 
وجوارب مُلاصقةٍ وصدرية وقميص منقوش والقبعة المردودة التي ترجع إلى القرن 
الثامن عشر أثناء عمله اليومي, زغم أن هذا الذي كان شائقا منذ مائة عام وريما 
كان جده الأكبر يرتدي متل هذا الزي, إلا أن جده الأكبر على الأرجح كان ينظر 
بنفس الازدراء والتحامل إلى الشخص الذي يرتدي زيا بصيحة الوقت الحاضر, إِذاء 
كان اختلاف الظروف 
الففرط الذي أظهره كل من الجد الأكبر والحفيد, والذي يرتكز فقط على حقيقة أن 


ن هذه السنوات القليلة هو ما تسبب في خلق هذا التحامل 


هكذا كانت صيحة الأزياء في شباب كل منهما. 


من الفستحيل بالتأكيد أن يُخالف شخض ما أي عادة أو غرف سائد, أو أن يرتدي 
بأسلوب فختلف, أو أن يتصرف في بعض الأمور بطريقةٍ مختلفة, عمن حوله, من 
دون أن يصبح مردود ذلك عليه غير سار بل مو في بعض الأحيان؛ فصنيع الأذهان 
العديدة التي حيط به الذي ثرسله على الدوام من أفكار فتحاملة وكارهة ومستهزئة, 
قد تؤذي الذهن والجسد, ولكن الشعور الذي يبعث هذا النوع من الأفكار تجاه 
الشخص الآخر الذي ينحرف عن أي غرف راسخ يُصبح خطأ فادها إن لم يُعكر يه 
صاحبه صفاء ذهن أحد أو لم يُقلق به بال أحد؛ إنه استبداد عقلي بالغ يجعل ممارسه 
يرى بتفكيرٍ عدائي أن الشخض - على سبيل المقال - الذي يجب عليه اتباع أسلوب 
أزياء اليونانيين القدماء في الوقت الحاضر هو شخض أكثر منا راحة وحكمة. 


كان هذا الشعور ذاته هو ما جعل حشود الناس يصيحون ساخرين من أول(15) 
رجل يحمل مِظلةٍ في إنجلترا قبل أقل من مائتي عام: إنه شعوز نايعٌ من ذلك الإطار 


الفكري الفتحجر, الذي يجعل من يتبعه يداوم على النظر خلفه ويُنحي نظره عن 
الأمام. 


الحياة تنقدم وتعحرك بنا بحظى ثابعة إلى الأمام, إذا كنا نتطلع إلى التقدم معها 
فمن الأفضل أن ننظر بعقولنا أدقا وكل شيءٍ حتى الرتيب والبدائي والبذيء منه لا 
بد وأن يتحرك فذقا معنا؛ ثمة قو هائلة لامتناهية لا يستوعبها عقل بشريئ تدفعنا 
جميقا إلى الأمام, ولكن بينما تتحرك كل الأشياء وتندفع إلى الأمام, هناك العديد ممن 
بيطيلون النظر إلى الخلف, لا يعرفون أنهم يتمردون بذلك على تلك القوة 
ويقاومونهاء وبالتالي يستجليون الأذى والألم والمرض والشقاء, ما يتركز عليه العقل 
وما يضغه ضاحية تنب عينيه:- أي كانت ماهيت “هئ ها يجلية النفسةء والفكرة 
والخيال الفستمر لا بد وأن يتخذا هيئةٌ وشكلا في عالم الأشياء المرئية والملموسة 
في النهاية. 


إنني أكرر هذا التأكيد مرازا في هذه الكتب وفي كل قوالب التعبير لأن هذه 


الحقيقة هي أساس سعادتك أو تعاستك وصحتك الدائمة ورخائك أو افتقارك لذا 
وجب التذكير الدائم بها وترسيخها في الأنهان قدر الفستطاع. 

أفكارنا هي المغناطيس غير المرئي الذي يجذب نظيره من الأشياء المرئية 
والملموسة, بمجرد أن تدرك هذه العبارة حق الإدراك تصبح أكثر حرضا على تثبيت 
أذهائنا على الاتجاه الصحيج, وأكثر حرضًا على التفكير في السعادة والنجاح لا 
الفعاناة والفشلء إنه لمر رائع أن السعادة أو التعاسة في خياتنا ينبغي أن تعتمد على 
ما يبدو أنها طزيقة وقانون بسيط, ولكن الأشياء المزعوم بأنها 'بسيطة" في الطبيعة 
بالبحث والاستقصاء عادةٌ ما نجدها عويصة وألغارًا شبهمة. 


أكثر ما يهمنا معرفته هو السبب أو الوسيلة التي ستؤدي إلى نتيجة بعينهاء 
عندما تدرك أنه بإمكاننا تركيز تفكيرناء وثركزه بالفعل, على ما نحن عليه فيما يتعلق 
بالصحة والثروة والوضع الاجتماعي, تدرك أيضا أننا قد عثرنا على "اللؤلؤة غالية 
التمن" وسئسرع إلى قريبنا لإخباره بذلك؛ عسى أن يبحت عن هذه اللؤلؤة والقوة. 
ويعثر عليها في نفسه أُيِضًا؛ فمن اكتشف ما يُمكن أن يخصه وحده لم يفتقر, وکل 
من وجد لؤلؤته الخاصة به صار أغنى وأسعد من خلال القوة التي تمنحها لهم تلك 
اللؤلؤة, لكي تزكي وتزيد من ثزائهم في كل شيء وتصنع سعادتهم. 

الحياة مليئةٌ بإمكاناتٍ للفتع أكثر مما قد توضلنا إليها من قبل؛ الحياة الحقيقية' 
تعني نُضجا مستديقا وفتزايذاء وتعني الحفاظ على الجسد المادي لكي يتسنى للروح 
استخدامه في هذا الطور من الوجود وقتما ثريد, لا تعني الحفاظ على ذلك الجسد 
من الألم والمرض فحسبء بل ومن الهزال والضعف وهلاك ما سميه "كبر السن" وما 
هو في الواقع سوى إتلاف للأداة التي تستخدمها الروح نظرًا للجهل بشئل شفائه 
وتجديده باستمرار. الحياة تعني ازدهارًا للقوى والملذات في نفوستا لم يمسسه 
الخيال مهما بلغ مداه وتعني نضارةً متزايدة واطلاغا وإدراكا متزايدين لكل ما هو 
مهيب ورائع وبديغ في الكون اكتشاف مُتزايدٌ للمزيد والمزيد من كل ما هو مهيب 
ورائع وبديع وقدرة فتزايدة للجانب العاطفي في طبيعتنا على الشعور بهذه الفلذات. 


الحياة أبدية حينما يتعلق الأمر باكتشاف وإدراك تلك المباهج التي لا ينضب 
مصدرها؛ لا بد أن يظل شكلها وكهها مجهولا إلى أن نقوز بها؛ كما تقول الرسالة 
الرسولية: "ما لم تر عين؛ ولم تسح آذن, ولم يخطر على بال إسان: ما أعده الله 
للذين يحبونه" (كو 2 1: 9) 


سنتحرر مما تطلق عليها أموًا اعتيادية من حياتنا وحواسناء باستثناء الجزء 
الضتيل من الفتعة الذي بإمكانتا إكسابه القدرة على منحتا فتعة أكبر؛ الطعام يُمكن 
أن يمنح متعة لحاسة التذوق تفوق المتعة التي يمنحها الآن, مثل أننا لا نحصل 
غلى كل الفتعة التي بإمكان العين أو الأذن إغطاؤها لنا. ففي تلك الأجساد التي هي 
على درجةٍ عالية من التطور والتهذيب لا بد وأن يعمل الطعام مثلا عندما يصل إلى 
المعدة كفحفزٍ صحي ويمنح هذه الدفعة والنشاط والحيوية التي يمنحها لصقار 
الكائنات الحية, 0 0 

سيصبح بإمكاننا أن نجعل حركة كل عضلة من عضلاتنا - كالمشي مثلًا - تمنحنا 
مئعة خاصة. عند اتباع القانون الروحي تنزل هذه الطمأنينة وسلام العقل "الذي 
يفوق كل عقل" على الكثيرين في الفستقبل؛ عدم نزولها عليهم في السابق ليس 
لیا على عدم نزولها أبڌاء فالحيا سثصبح جنةٌ خالدة, سواء أكانت قواها 
في حالة نشاط أم هدوء. ولكن شنالك الملايين من الأشخاص من جنسنا البشري: 
لا ينظرون أمامهم إلى كل تنك المباهج والإمكانات: ولا يعلمون عنها شيا وعندما 
يعلمون لا يُصدق السواد الأعظم منهم ما يعلمونه عنهاء إا ما الذي يركزون عليه في 
أذهانهم؟ 


على الاعتقاد الذي يزداد رسوكا يمرور السنوات, بأن الحياة قصيرة الأجل وأن 
كبر السن والهلاك ن ومصيران حتميان للجميع: وأن الجسد لا بد وأن 
تضعف قواه في عمرٍ معين, وأن الهدف الأكبر في الحياة هو ادخار مقدار وافر من 
المال من أجل تأمين “كبر السن", هذا ما يضعه كل رجل أو امرأة عجوز واهنين الآن 
صب أعينهماء وهذا ما سيصبحون عليه عاجلًا أم آجلا. هذه ليست أشياء جميلة 
وفحببة للتأمل والتفكير فيهاء ولا يُفكر العديد من الاس فيهاء بل ُغاقون أعينهم 


عن تلك المشاهد القاتمة من مُستقبلهم, ولكن يقبلونها كحقيقةٍ على الرغم من ذلك. 
يصدقونها ويخشونها في الوقت ذاته, إذا كانوا يقبلونها كحقيقة لا ُد وأنهم يتطلعون 
بفكرهم إلى ذلك الاعتقاد؛ فالتطلع والقضي فُذما نحو الشيء الذي تصدقه هو ما 
يُجسده في الواقع المادي. 

من مسببات شيخوخة وكير سن الجسد هو "تأمين كبر السن", أي أن الشخص 
الذي "يؤمن" بهذه الطريقة يرى نفسه بعد عدة سنوات شيكًا عاجرا فان 
العقل للمستقبل يتحقق له في الفستقبل. 


يعتمد المره على شيءٍ مادي (المال) ليقي نفسه من الوال والأمراض» في حين أن 
الأشياء المادية كلها لا حول لها ولا حيلة أمام هذه الأمراض, فإذا هرم جسد الغني 
ولي وفرض,» ليس بوسعه سوى أن يشتري بماله غرفة أفضل ليسكن فيها وسريزا 
أفضل من الفقير؛ لن يعصمه ماله من المرض والاعتلال» وان يمنحه الشهية إلى 
أنواعه تمئا؛ في الكرب والألم يستوي الحاكم بالمسكين في 
ففي شكرة الألم أو المرض يوفر الفراش الناعم وجمع الخدم الغفير 
من حوله راحة ضئيلة أو لا يوقرونها على الإطلاق. 


والآن. وبعد كل ما قيل, أقام غنصر الفكر الفستخدم في الجهل وفي الاتجاه 
الخاطئ الدليل على أنه يأتي بنتائج ولكن المؤسف منهاء وإنه تمكين الروح في" 
الجسد وتنمية قواها فقط هو ما يمنع هذه الأمراض والعلل, وكانت أولى القوى التي 
بدأنا بتنميتها هي اعترافنا وتصديقنا بأن العقل أو الروح هي القوة الفسيطرة على 
أجسادناء وأن العقل يصتع أي شيءٍ يصوره أو يفكر فيه أو يتخيله بإصرار. 

إننا ثفكر الآن, وبلا وعيء في الاتجاه الخاطئ: وتعتقد أن كبر السن أو هزال 
الشيخوخة لا مفر منه لأنه - على حد علمنا - لم يكن هنالك مفرٌ مه من قبل نمضي 
فذقا في تصور الألم والهلاك الجسدي, ونعتقد اعتقادًا فيضا به, نحتفظ بهذه الصور 
الحزينة دائقا في أذهانناء ونصرف أنظارنا عن الأفق الفشرق في الحياة - الحياة 
الفعزايدة باسقمرار- جاخدين به 


في العهد الجديد (التجلي الأخير) نجد أن التعاليم المسيحية والرسولية حافلة 
بجوهر الحياة والحياة الأبدية, وأن الموت لا يُشار إليه على أنه ضرورة حتمية بل 
إنه "عدو" يجب القضاء عليه في النهاية, ولم يُذكر قط أن مجيء "الوحي العظيم' 
لن يحدث إلا بعد ملايين السنين في الفستقبل, قد يكون فجر اليوم هو فجر يوم 
هذا المجيءء قد يكون اليوم ليس لأن شخضا ما قد كتب أو أكد على ذلك وإنما لأن 
هنالك العديد من العقول المنفتحة في الوقت الحاضر لاستقبال الوحي العظيم الذي 
ظل يطرق أبواب البشرية لقرون عديدة ولكن لم يتمكن من الدخول بسبب بلادة 
وضعف سمع أولئك الذين قد سعى لاستنهاضهم وإفادتهم. 

إن الموتى الوحيدين في هذا العالم هم الأشخاص المتوفون روحيا؛ أولئك 
"الموتى من آثامهم وخطاياهم", من لم يتعلموا النسيان بعد أو بالأحرى رفض العيش 
والتركيز والاعتماد على الغنصر الخامد القؤات لا الغنصر الفتحدر من مصدر أعلى. 

إلا أن القلة ممن هم في طليعة الفكر الفستمرين في الفضي فما يهتفون: "عجاء 
إننا نرى القوة المُحَركة الأعظم على الإطلاق مُباشرةٌ أمام أعينن!" 

وكذلك عجبا للفكر البشري! إنه غنصر حقيقي وقوة حقيقية تتدفع كالكهرباء 
من عقل كل رجل أو امرأة, لنسيء أو حسن, لنزهق أو ثد ؤن الفروات أو 
لثبذدقاء لتعمل من أجل الخير أو الشر, في كل لحظة؛ ليلا أو نهاا. في النوم أو 
اليقظة, وتنحت وتصور وثشكل وجوه الناس لثقبح أو ثحسن خلقتهم. 

قبل أن تنقل الكثير من أفكارك إلى الآخرين, ينبغي لك أن تسأل نفسك على ضوء 
هذه الإمكانات ما إذا كان بعض منها يُناسبك أم لاء إذا كان بإمكائك بناء نفسك 
إلى أن تُصبح قوة حية, وإذا كان بإمكانك أن تنبت للآخرين أن الصحة الجسدية 
والتشاط يمكنهما أن يخلا محل الشيخوخة, وأن المرض يُمكن أن يرحل عن الجسد, 
وأن الأموال والضرورات يُمكن أن تأتي يواعد وأشاليب لا ثمارس عادة الآن, وأن 
الحياة ليست هي الشيء ذا الأجل القصير وغير الفرضي والميئوس منهء الذي هو 
الآن في أحسن أحواله. ألن تتصرف بطريقةٍ تنم عن لطفك وإحسانك للعالم أجمع 


أكثر ألف مرةٌ مما لو أفنيت تفكيرك في إطعام بعض الأفواه الجائعة و: لبية بعض 
الحاجات الجسدية لدى الآخرين؟ إلام يهدف أثرياؤنا وخكامنا ورجالنا المشاهير في 
الفن والعلوم والحرب, وأساتذثنا وقساوستنا وكل رموزنا الناجحة؟ 


ضعف الهلاك والمرض... هذا ما يستسيغه وتعترف به شعوبنا الأكثر والأعمق 
تفكيزا بمجرد أن يعلموا شيئا في الحياة, وهو: إن وقت الموت قد حان, وأن التأبين 
الذي يُلقيه الأحياء هو - على أحسن الفروض - اعتذار للمتوفى عن نهاية حياته غير 
الفرضية. 


ولكن إذا طالبت البشرية بشيء أفضل, وظل صوت هذا الطلب وهذا التوسل يعلو 
ويتزايد في حرارته ولو لقرون عديدة.. 


الطلب يجب دائقا أن يُستجاب؛ ويُستجاب بالفعل الآن, لفئة قليلة أولا. ثم كثيرة 
ثانها. 


والقادم لهذا العالم: نور جديد, وعِلم جديد, ومآ جديد لحياة الإنسان بكل ما 


أثتهى 


)14( العبارة مأخوذة من نص مجاضرة ألاها الرئيس الأمريكي أبراهام لينكوان في جامعة 
إيلينوي عام 1858 بعنوان "الاكتشافات والاختراعات", أشاد فيها بنظام قانون براءات الاختراع 
لما قدمه من فوائد متبادلة لكل من المخترع والمجتفع, وأشار إلى أن نظام براءات الاختراع ".. 
قد كفل للمخترع, لفترة محدودة الاستخدام الحصري لاختراعه؛ وبالتالي أضاف وقود الاهتمام 
إلى نار العبقرية, في اكتشاف وإنتاج جديد وأشياء مفيدة". 


(15) جوناس هانواي. رجل بريطاني من شكان لندن. كان أول من حمل مظلة (يعد النسام. 
اللائي كن يستخدمن البظلات منذ عام 1705) وكان مثار سخرية من الجميع, ولأنه كان نادزا ها 
يخرج من دون مظلته. ولأن المظلات كانت ثعد من الفلحقات الخاصة بالنساء فقط؛ هذا ما جعل 
سائقي سيارات الأجرة في لندن يحتشدون حوله ليستهزئون ويسخرون منه. 


المصادر: 
الكتاب المقدس (العهد الجديد) 
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